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تأليف 


مييب مامالى 


عنيت بنشعره 
اواره امنا ل ضرم 
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الهراء اللتات 


الى الابطال الذئ؛ يشبرون النيوف فى وجدوه 
الغاصبين»و حون الطغيان والعدوان » ويلتقمون للمظلومين 
من الظامين ؛ في حومة الوغى وثمرة اليادين 

الى الابطال الذين بعيدون الى الشرق ممده الضائم 5 
وحقوقه الغتصية » واستقلاله السلوب 

الى أبطال المروب» هذه الاحاديث عن أبطال 
المروب 

ودلى أبطال الامس السلاء 

والى أبطال الثد التحية ! 
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ا مرعو/م داود رثات 

كاث اللؤلف قد طلب من المر<وم داود بركات تصديراً 
اسكتا به 2 ابراهيم في الميذان « ومعصدت شهور ول يكتب 
التصدار 5 شم لمعت الصحافة العريية بوفاة شخها : ويدنما 
كان أخوه الاستاذ بركات ار تت يجمم الاوراق المتاارة 
البق تركها الفقيد في خزاءته جا نب الفراش الذي قغى فيه 
به 6 عثر على التصدير الذى كان رحمه اشقد بدا يكنا بته 
وهو على فراش الطوت 6 وقد فاضت روحه وحطم قلمه قبل 
أن .أني على نبايته . والمؤاف يندر هذا التصدير كم ترك 
كاتنبه رحدة ابّه عليه » ناقصأ غير كامل» فهو آخر أثر كتاني 


للراحل الكريم : 
العم الصري في سورية ولبنان 


٠‏ طالعت رسالتك عن « ابراهم في اليدان » او د العلى الصرى 
في سورية ولبنان» ثم أعدت هذه المطالعة العذبة التي يتنقل فيها الفكر 
من القصة الى الاسطورة واللحكاية والى الوصف والعادات والتقاليد 
والاخلاق . ثم الى ما فوق ذلك كثيرا جد وأسمى غرضا وأنبل قصداً . 
الى ترابط نفوس هذه الطوائف والامم الشعرقية ترابطا روحيا ينتوي 


سس #9 مسسسم 


مع تراخى الزمن الي ترابطها القومي الوثيق » الذي كانت عليه يوم 
كانت مدنها عامرة وحضارتها زاهرة وعلومبها باهرة» فكانت تعرف أن 
منافعها متحدة وانها واحدة كا دابها وفنوتها وعاداتها واخلاقها . فل 
يفرقها سوى الضعف ولم عزقها سوى الجهل ولم بقم الفواصل ينها 
سوى هذين العاملين اللذين -ملاها اقسام) واشطرا ٠‏ و<ملا كل قسم 
وشطر عندا ذلملا . الى أن نهض محمد على عصر » فنبضت مصر الفتاة 
يادته وهديه الى لم ذلك الشمل الممزق » واضاءة ذلك الظلام اليم : 
وتوحمد تلك القوى المفرقة » حتى تصير قوة وأحدة تستعيد ممدها 
ونحبى ذكرى تارمم تل العارنة » وقد سطر على جدرانه تاريخ سورية 
ومصر في وادي النيل » وتاريخ بسلوس (جميل) وقد سطر على صخورها 
ناريخ مصر والفراعنة ملوكها ووزراتهم وكهانهم. وقد ضمت مصر بين 
ذراعيها الاختين الشقيقتين واشتره ايع في جهاد واحد وسلم واحد 
نحت عل واحد امخلعله قلب أوربا فتألت جميعا على تلك الامبراطورية 
لحديئة النابتة وقطعت أوصالها . فكان عمل تمد على والامير بشير بروح 
:ومية طبيعية . وكان عمل أوربا المتألية عليها بروح القوة الغشوم . 
والقوة تنتقل من جانب الى جانب . واما فعل الطبيمة فدائم خاك . فهل 
نت في أفاصيصك التارمخية تساير اليوم فعل القومية وفعل الطبيءة 
لالد الدائم لتوقظ الماجع وتدعو الى وصل ما اتقطع ؟ 

انك اذن لموفق في عملك . وانك اذن لرافع بعلم مصر في سورية 
ولبنان علم القومية في البلدين الشقيقين . وهو أعز الاعلام يغالب الدهر 
وأحكامه الى أن يغلبه ويمحوها اذا ظل خافق) بايدي الحداة الرشدين 


لقد عرفوا الرواية ولا أدري من اخترع هذا الاسم لأنه لا ينطبق 


سن |* عنم 


من جهة اللغةعلىاقيقة . والحقيقة انها القصة أو الجحكابة. وتعر يها انها 
مظبر تارعي ينير الطريق بايرادها مع الاهتّام»سواء كان بتحكم الميول 
والعواطف والاهواء أو بتصوير الاخلاق والعادات أو بغرابة الحوادث 

لذلك كانت هذه القصص والحكانات على ضروب شق كلروابة 
الادبية والرواية ال محائية والرواية الفلسفية والرواية التارمحية . . . 

حتى إنهم أطلقوا هذا الاسم على مالا ل العقل به . .. 

ولقد عرفت أن الشسرقبين م الذدين ابتدعوا هذه القصص وكانوا 
ينظمونها شعرأً كالزجل عند العرب والقصيد . وتنشأ كل قصة عن 
شجاعة وفخر وتصوير عواطف الانان فما هو سام عال . وهي تورث 
العواطف في اعماق نفس الانسان . والمراد منها أن ننشىء لانفسنا نظاما 
للحوادث أ كثر بهاء من نظامهاالذي نامسه ونعرفه 

والغرض الذى كان يرمى اليه السلف هو مفزى الحكابة الادني 

أما التاريخ فهو رواية الوقائع أو هو درس الاضي والبحث عما 
فعل الذين تقدمونا في الحياة . ومثل كل جيل مع من تقدمه في الحياة 
كمثل الطفل محاجة الى ماوصلت اليه خبرة والديه . والتاسذ الى خيرة 
معامه . حتى قالوا انه لايشاد محرفة أو عمل أو شأن في الاجتاع اذا لم 
«راجع في كل أمر ما تقدم منهوما سبق. فالتاريخ اذن هو قرارة اختبار 
الانسانة .. 

وما هي الحكمة في أعمالنا اذا لم تكن مكونة من خيرة آباثنا 


مس دم 

المكاتب الخاصة والعامة » والخطوطات القديمة » وصحائف الذا كرات 
ومكنون الذكريات » عن الحوادث التاريحية الجهولة أو الهملة . وقد 
عثرت على الكثير منها ووضعتها في قالب قصصي . ونشسرت بعضبا 

وكان لعهد محمد على باشا نصيب كير من “للك الماحث والمجهود . 
وعلى الخصوص تلك الصفحة المجيدة التى سطرها ابراهيم باشا في سجل 
التاريخ . واعني بها حملته على سورية والاناضول ووقوفه منتصراً على 
مقربة من البواغيز التركية متحفزا للوئوب لى الاستانه 
الاقاصيص في الواقع غير تاريخ تلك املة العسكرية القي جعلت العلل 
الصري المظفر محفق عاليا بين الاعلام الخفاقة الظفرة 

وتتناول هذه الاقاصصس أعيال الغر وسية والشحاءة التي قام بها 
فيها النساء مع الرجال جنا الى جنب » والدسائس التى حاكت السياسة 
خبوطما في ذلك العهد عل دولة مصر الفسة 6 والادوار الى لعمبأ 
الجواسيس » وغير ذلك من الحوادث الجهولة أو المبمة 


6 3 + 


سسا © عمسم 


فى سنة ب«نلم١ا‏ 2 دخل ابراهم بن محمد على باشأ والى مصر , 
سورية ولبنان فاتما » وسار بحيشه المظفر وألوية النصر خفاقة 
أمامه , الى الاناضول واللواغيز ء فتراجعت ححافل الاتراك مرشكة 
مذعورة أمامالغزاة الفاحين . وحاولت أن توقف ذلك التار المتدفق 
الحارف فيمواقع تار محية دموية » فكان 0-7 نصيمهأ » وهزمبا ابراهيم 
شر هزعة » من غزة إلى عكاء إلى دمشق إلى الزراعة إلى حمص فحاه 
فانط كية فحلب فبيلان فقونية فغيرها وغيرها من العارك ٠‏ التي بطش 
فبها المصريون مخصومهم بطش ذريعا » وأظهر فيا ابراهيم نبوغا جعله 
منذ ذلك الوقت رجل عصره وفريد دهره 

كانت سنة 1485 سئة درب وكفاح وكر وفرء ققد بدأها 
ابراهيم بنصر مبين وختمبا بنصر هبين . ولم عض شبر من شبورها » 
بل أسبوع من أسأ سعبأ دون أن يطبعه ابراهم بطابعة » ويدون 
ذكره في التاريخ مقروناً بفوز جديد 

ووقفت أوربا مذهولة لاهثة , تنظر الى ذلك الاسد الحائج فى 
وشاته » والى أشاله اللاحقين به » وقد ملا"وا الشرق الادى زثير] , 
ورفعوا اعلامبم على الاقطار العربية » وتطلعوا إلى الاستانة الجائمة على 
ضفاف البوسفور » ومحفزوا للانتقضاض عليها ورفع أعلام محمد علي 
على أسوارها 

عاد عاد جد 

عقد تمد على باشأ النية ووطد العزم على غزو سورية في سنة١‏ م١‏ 
وجعل يعد العدة لتسيير الجلة في صيف تلك السنة . لكن تفثى 
الامراض في مصر حال دون تنفيذ رغبته فاضطر الى تأجيل الزحف 
الى الخريف 

وفي نوثير (تشرين الثانى) سئة م١‏ » محرك الجميش والاسطول 


لسداه ا لا 


كانت الجلة مؤلفة من ثلاثين الف جندى , معهم أربءون درن 
مدافع لدان وعدد كير من مدافع الحصار » ومن ثلاث وعششرين 
سفينة حربية وسبع عشيرة سفينة تقل . فسار الجيش بر بقيادة اراهيم 
باشا الصغير . وسار الاسطول بحرا ,قيادة عمان نورالدين يك. وعين 
اإراهم باشا الكبير ابن تمد علي باشا قائدا عام للحملة 6 عر 
من الاسكندرية الى يافا ء ونزل هناك الى الير وقصد الى حيفا 
أركان<ر به ومدافع الحصار الضخمة 

وجعل ابراهم باشا مدينة حيفا قاعدة لاعماله الحرببة ومركزاً 
للقيادة العامة . وما ان وطئت قدماه أرض المدينة حتى توافد عليه 
الزعماء ورجال الدين وقدموا له خضوعهم وعرضوا عليه مساعدتهم 

وقل أن سداً ابراه باشا بمحاصرة عكاء الحصينة » التي كارتف 
عبد الله باشا قد جمع فيها جدث) قوب استعداد] لمقاومة » أراد القائد 
الصري أن يثق من ولاء الامير بشير الشهاف الكبير » أمير لبنان 
وسيده الطاع . فدارت بين الاثنين مفاوضات ودية » ذكر فى خلاهها 
ابراهم لأمر أمنان ماقطعه من عهود لأبمه تمد عل باشاء والخطة 
الشتركة التي وضعبها الليفان فيمصر لطرد الاثراك من سورية والاستملاء 
ص الاناضول 

وأ كد الامير للقائد الصري ولاءه وولاء قومه . وجاء الى حيفا 
حيث أ كرم ابراهم باشا وفادته ورسم بالاتفاق معه خطة السير في 
مستقبل الايام 

وكان الحيش الصري قد احتل غزة هاشم ويافا وحيفا دون أن 
يلق مقاومة ما . وفي الوم السابع والعشربن من شهر نوشيرسنة إ م١‏ 
شرع ابراهيم باشا في حاصرة عكاء » وجعل يهاجمها بر ورا 

لكزه لم محصير جهوده في ذلك , بل سير جيوشه الى الشرق 


ل ١١‏ سد 


والثمال لاحتلال المدن واخضاع الحاميات التركية في السبول والجبال . 
ومكن في بضعة أسابيع من عزل عكاء عن سواها من قواعد الدفاع 
في سورية عزلا تام 

ففي ١5‏ ديسمير ( كانون الاول)سار أربعة 1 لاف فارس وراجل 
منحيفا واحتلوا صور وصيدا والقدس وطراباس . وكان معالمصريين 
عندما دخلوا طرابلس ورفعوا عليها اعلامبم آلف مقاتئل من أبناء 
لينان بقيادة الامير خليل ابن الامير بشير الشبانى الكبير . وذلك في 
اليوم العشرين من ينابر ( كانون الثاني ) سنة «سم١‏ 

أما ديروت فقد استقبلت الصريين بالترحاب وسار متطوعوها معيم 
الى طرا بلس مبللين مكبرين 

وعن أن وزع ابراهم جنوده على اللدن والقرى والقلاع » ضيق 
الحناق على عكاء بر) وبحرا . وفي اليوم السابع والعشرين من شبر مابو 
(ايار) سنةعو م١‏ دخلها ميشه ظافرا منصور] » وأرسل حا كباعبداله 
باشا اسيراً الى مصر حمث أ كرمه تمد على باشا وعامله معاملة العدو 
الماسل الأذى عس القدر ف وحهه وخانه الحظ فى الممادين 

د د 

. ولا اتسط هنا في ذكر الحوادث السياسية التي وقعت في اثناء تلك 
الحرب الشعواء والدسائس التى حكت في الجهر والخفاء في الاستانة 
ولندن وبطرسبرج وغيرها من عواصم الغرب » لمع الجبوش الصرية 
من التقدم الى الامام »والقضاء على الخطة التيرسها تمد على باشا للاستيلاء 
على السلطنة العا نية وتأسيس الاميراطورية اللصرية على انقاضبا 

ففي شبر مارس ( آذار) سنة «سم؟ زحف القائد التري عمان باشا 
اللبب سمضعة 1 لاف مقاتل على طرابلس لاتتزاعبا من حاميتها الصرية 


2 


واللمنانية » بعد أن عينته الدولة العلية حا ما عليها . فباجم الدينة لكن 
الحامية الاسلة رذته عنها خائما خاسرا 

وبلغ الخبر ابراهم وهو امام عكاء فغادرها الي طرابلس للقاء عمّان 
باشا اللنيب . لكن « اللبيس » أدرك انه يسعى الى حتفه بظلفه ففر 
هاربا قبل أن يدركه ابراهم بجيشه 

غير أن المصريين تعقموه . واذا كان القائد العمانى قد مكن مرن 
الوصول الى حماه فان جيشه قد وقع في قبضة الفاعحين 

ومنذ ذلك الوقت نتأعت العارك سرعة وحَفقت الوءة النصر على 
الجيوش الصرية بلا انقطاع 

دخل ابراهيم حمص فاء) 

ثم عاد إلى بعابك حيث أخذ لجيشه ما محتاج اليه من مؤونة 
وذحيرة 

وتبعه الجيش التركي إلى هناك فلاقاه اراهيم في سهل الزراعة » في 
6 ابريل ( نيسان ) بام ١‏ ذي القعدة /اغ4؟١‏ »2 وعهد إلى 
سامان باشا الفر نساوى في ادارة اأعركةءوكان عدد الأتراك أضعاف عدد 
الصريين . لكن سلمان باشا أحرز في ذلك اليوم انتصار] عظما فانهزم 
اليش التركي تاركا مدافعه وخبوله 

والتتى ابراههم باشا في بعليك سعياس باثا ابن طوسون باشاء 


واستراح قليلا 
يفنا 


وفي ١١‏ يونئه ( حزيران ) دخ المصربون دمشق وعرض ابراههيم 
في السبول الوائءة حول الدبنة فرق التطوعين الذين التحةقوأ بحيشه 
من لبنان واابادية 


ومكث ابراهيم في دمشق عانية عثير يوما , ثم سار ثمالا إلى 
حص حيث هزم الأتراك في معركة دموية في اليوم الثامن من يوليه 
(عوز) بسم١‏ 

وبعد أن نظم شؤُون الادارة في حمص » واصل |ازحف الى حلب 
فاحتلبا في ١١‏ يوليه ؟سبم١‏ بلا مقأومة . وأكن الحجيش نصيبه من الراحة 
استعداد) للقاء الاتراك فى سلان 

وفي “" ربع الأول سنة رمعا هحربة ,2 أي في 59 يوليه سنة 
مم١‏ مسيحية + اشتبك الجيشان في معركة ببلان الشبيرة 

وفي »١‏ دسمير ي«سمم١ا ‏ الوافق 9؟ رحب سنة .م78١‏ سحق 
ابراهيم البقية الباقية من جيوش الائراك في قونية . وكان انتصاره في 
هذه العركة أعظم انتصار أحرزه منذ اليوم الذي بدأ فيه حملته على 
سوربة والاناضول 

أقف دك الآن عند هذا الحد لأنني ما آاددت الا أن أتحدث عن 
سنة ب«سمؤة دون أن أتحاوزها الى الدنوات التى تلتها والق بدأ فبا 
عهد الحكى المصري في سورءة وأمنانءذلك العهدالذي دام عشر سنوات 
لا يذل أبناء ابلاد يذكرونا بلحي 

ع ب 

مرت السنوات على تلك الحوادث الجسام والواقع التارمخية والعهد 
السعيد الحرد » ومصر الأن محول في ميدان المهاد وتتحفز للوثوب 
من جديد نحو تلك القمة التى بلغتها فى وقت من الاوقات , وهي اليوم 
كا كانت بالامس حديرة بان تتولى زعامة هذا الشرق الناهض 2 م 
تولتها في عهد تمد على وابراهم 

فان سنة «سمر١؟‏ من السنوات الى يحق للمصريين أن يفاخروا م 
ومخطوا أرقامبافى نوا ر “بم باحرف هن ذهب » فهى سئة قاما محود 


الاقدار والظروف عثلبا علي الامم . واذا كان الاورسون لا يزالون الى 
اليوم محتفلون بايام معلومة من سنين معينة » لان جبوشبم فى تلك الايام 
قد احرزتث در انيدت عن الوطن عدواءفان المصريان في استطاعتهم 
أن محتفلوا عل الدوام بذكرىسنة كاملةكانتمن أوها الى آخرها سلسلة 
اتتصارات باهرة وأعمال مجيدة زاعرة 

لو راحعنا حوادث سنة سلما » الكيرة والصغيرة » هن شهر 
ينابر إلى شبر دسمير » واحصينا الواقم والعارك والناوشات التي خاض 
الحدش الصرى غارها في الاثنى عشر شهر] التى تتألف منبا السنة» 
لوحدنا ان ابراهيم باشا وقواد جيشه و حلفاءه قد انتصروا في أ كثرمن 
مائة موقعة ومعرة ومناوشة » أي بمعدل انتصار واحد لكل ثلائة أو 
أربعة أيام . وهذا مالم يذكر له التاريخ مثيلا » حتى في أعظم الحروب 
شأنا وأعدها مدي 

فاذا حق للفر نسيين أن يمحتفلوا بذكرى انتصار نابوليون في وجرام. 
وللا تلز أن محتفلوا بذكرى واقعة واترلو أو الطرف الاغر أو غيرهما. 
وللامم الاوربية الاخرى أن حتفل باى يوم من أيام تارمهها الذي طبع 
بطابع النصر . فان الامة المصرية يق لها أنتفاخر أمامتلك الام حميم) 
ععركة عظيمة دامت سنة كاملة » وانتصار باهر خفةقت اعلامه مدة اثني 
عشر شبرأ بلا اتقطاع » ثم استقيلت السنة التالنة» سنة سسممةء وظلت 
فيبا اعلامها خافقة على رءوس المنود البواسل الذين قادم ابراهيم من 
ضفاف اليل الى شاطىء البوسفور ! 

# 

كان لمنان يعد ولابة عمّانة وان كان بتمتع باستةلال ذالى واسع . 
وقد يذل الانراك جهدم للتأثير على الحباة اللبنانية من وجبتيه! السياسية 
والاجتاعية لكنهم فشلوا . وعهد الاتراك الذى ظل مثات السنين م 
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ترك في لمنان من هائين الوجهتين أثرا بذ كر كص عهد المصريين 

كان اللبنانيون فى القرن الثامن عثير يتخذو نعهد أميرءفخر الدين 
العني قاعدة لتواريخهم . لكنهم بعد اقامة اللصريين بين ظهرانيهم أبدلوا 
القاعدة القدعة بأخرى جديدة . فصاروا يتمولون : « الحادث الفلان 
وقع بعد وصول المصريين بكذا أو بعد رحيليم بكذا . . . » 

بل انهم ذصيوا إلى أبعد من ذلك فاتخذوا في أواخر الفرن الاضى 
حوادث الاسكندرية وحركة عراني باشا قاعدة لتواريخبم أيضا. فصارو 
يقولون ‏ ولا يزالون كذلك : « فلان ولد س_نة عراني أو قلها أو 
بعدهأ كذا .ا ه 6 

وم يضمر نون الامثال تعدل المصريين 5 فاذا أراذوا الثناء ط أود 
القضاة قالوأ عنه : و أنه كابراهم في عدله وانصاقه ! « 

ولا يزالون إلى اليوم شولون عن الغني : « عدده مضارق كين أ 
مصريات كثير . . » وذلك اشارة إلى النقود الت كانوا يتداولونها في 
عهد ابراهم والتيكانت القطعة منها ‏ أي الدارة ‏ تسمى « مصرية » 

والمنادق الطويلة لاتزال تعرف في بعض أمحاء لبنان بالمنادق أو 
« الواريد الابراهيمية » وذلك لان المنادق التى كان مملبا جنود 
الببوت اللبنانية مع انها قد انتقرضت في مصر 

هذا قليل من كثير م تركه من أثر في الحماة اللمنانية هرور المصريين 
في تلك الملاد واقامتهم قبا عشر سنوات ومقط 

مبيب هامالى 
مصر ‏ يوليه ( موز ) سنة وخ ١‏ 
رمع الاول سنة م«وم١‏ 


حدابة ؤاست 


كي ول هماه 


عندما دخل ابراهم باشا مدينة سروت في سنة مم١‏ » وقف في 

غابة الصنور على ابواب المدينة » وخاطب بشيراً ] الشهاني اميرلبنان قائلا : 
هأ نحن بابشير ! لقد دثناأ أبرم بألدم مرثاق الودة والاخاء الذي 

قطعناه على انفسنا » عندما نزلت علينا في « شيرا » ضيف مكرما ! 

فأثار بشير الى من كان 2ف به من زعماء الجيل وكاته » وأجاب : 

احبىابطالك يأسم هؤلاء الا,.طال با ابراهم .واذا كانت الخاذروف 
والاحوال قد أقامت بعن بلدينا الحدود » فثق أن ليس هناك مئ حدود 
تفصل بدن العلوب ! 

ثم صاح أحد الزعماء قائلا : 

« إذاهاابءرقت السماء في مصر » سمعنا هزيم الرعود في لنان ! » 

هكذا كان القوم يتخاطبون في ذلك العهد . ولم يذ كر التاريخ في 
صفحاته حماسة كالتى استولت عى اللبنانيين يوم وافام ابراهم بكتاثيه 
الظفرة . فقد اتحدر التطوعون الاشداء من أعالى جبال, اتخدار السيل 
الجارف ء للانفمام الى الغزاة الفاحين » يشا رحكونهم ف غزواتمم 
وفتوحاتهم افامتز حك :دما أو لعلف الخلفاء من مصريين وسوريين 
ولمنانيين ٠‏ في وهاد الاناضول وياده ء وكانت أسان) لمهد الاخاء 
واللودة والاخلاص 

وقد لعرت الاقطار الثلائة ‏ مصر وسوريةولبنان ‏ في القرن الاضي 
دورا سياسيا وحر با الى الرعب في اورباءوبعث الذعر فيقاوب ساسما. 


ياؤة سم 0) 


وطالما شبدت العصور الخوالى من قبل»ادواراً عديدة مثل ذلك الدور» 
لعتها أيض) الام الشقيقة الثلاث : 

مصرأم الدنة منذ عهد الفراعنة الجبابرة . وسورية مبذية الصحراء 
ومشيدة الدن وسط الرمال . ولبنان ناقل الحضارة إلى ما وراء المحار 
فى عهد الفنقيين ذوي الهم القعساء 

مصر الق محفظ معابدها إلى ايامنا هذه بقايا الارز القديم ‏ ذلك 
الارزالخاك الذي استوردته من غابات لبنان . وسورية التى تنضم في ثناا 
سهولها آثار الفراعنة الغزاة . ولبنان الذي محمل رسومبم منفوشة 
على صخوره الصماء 

مصر درة الفاطميين . وسوربية جنة الامويين . ولبنان معقل 
«الردة» وحصنهم الحصين 

مصر وسورية الغازيتان بقيادة الاسد صلاح الدين . ولبنان وكر 
الصقر تأر الدين المعنى الكمير 

فسلام على الاقطار الثلاثة » وحقق الله آمال مصر وسورية ولمنان» 
في الحرية التامة والاستقلال الكامل ! 


ا 
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ده الت النتصرى 


عصى عبد الله باشا والى عكاء أوامر الدولة العلية » وانفم اليه الأمير 
بشير الشهانى أمير لمنان . فاصدر السلطان إرادته السنية بعزل الاثنين. 
ولأ الامير اللبناني إلى عزيز مدمر تمد علي باشا » وسافر الى القاهرة 
في سنة ؟لمرا 

نزل في ضيافة صديقه وحليفه » في قصر شاهق فاخر الرياش ؛ على 
ضفاف النيل » حيث توافرت له أساب الراحة . وأقام في ذلك القصى 
ضيفاً كرع) مكرما 

كان ممد علي باشا في ذلك الوقت قد وطد دعائم حكنه في مصر ء 
حيث استتب له الامر » وبدأ يشكر في توسيع دائرة سلطته ء وابعاد 
القاهرة عن مخوم اللطنة الْعانية ء بإقامة حاحدز حصين بيله وبان 
الاستانة » وإنشاء دولة مستقلة في وادى النيل 

لم تكن مصر في مأمن من الغزوات . فقد عمرتها جيوش الفاتحين 
مقبلة عليها من طريق واحد لم يتغير : سورية وصحراء سيناء 

ذلك هو الطريق الذى ساءكه قميز والاسكندر 

ومن هذا الاب دخل الفامحون المامون » وتبعتهم المحاف لالترئرة 

لكن سورية كانت أبضا طريق الغزاة المصريين من وادى الشل 
امالك الشعرق ف عهد الفراعنة . ومن كثيرة الجال والوديان . وكأن 


اووس 


القدرة الالهية قد أوجدتها هناك سدا منيما في و<وه الطامعين 

وضع عمد ط باشا بثاقب رأيه جميع تلك الاعتبارات في كفتى 
اران . واتضح له أن لا سدل إلى الاطمثنان على حدود ولانته , إلا 
تقل تلك الحدود إلى ماوراء قم لمنان . ويدل أن يكون خط الدفاع 
عن مصر في السورس » لابد أن ينتقل إلى جبال طوروس 

سيغزو إذن د على ذلك الفطر م غزاه الفراعنة من قل . 
وسيتخذ من أهله الاقوياء الاشداء ,حلفاء يزداد بهم جيشهعددا وقوة . 
وتخب بذلك وطأة التحنيد عن الفلاح الصري ,5 أنه سحد في 
غابات لبنان ووهاده » الحشب والفحم والنحاس وغيرها من منتحات 
الطبيعة » التى تفتقر أليها مصر فى نهضتها الحربية والصناعية والتحارية 

ثم إن سورية طريق الحجاج الى بيت الله الحرام. ويحمد علي رمى 
ال السطرة عل أوات:20 الكرمة ؤالذينة التورة 

إن امتلاك سورية ولبنان أمر لازم لا مناص منه 

لذلك أقسم منقذ مصر من شير الماليك ء أن يغزوها وينتزعهما من 
قضة اللطان 

2 26 

ولكن لاد من حليف يعتمد عليه في تنفيذ هذه الطة الواسعة 
النطاق 

وأى حليف | كثر صلاحية لذلك من سيد لمنان ومعءوده : الامير 
بشير الشبأبي ؟ 

فد أرسلته العناية الالمية » طريد يوم وشريد ساعة » الى مصر 
ملاحثا . فعلى صاحب الامر والنمي ىضر أن يغتم الفرصة الساحةء 
ويءل من عدو اللطان صديقا له » ومن القائد 5 ان والضائي 
الحنك حليفا فى السراء والضراء 


لسااء”# السم 


وظ لكل من الصديقين مخلصا لأخيه » فى أيام النصر وأوقات الاءن 

على حد سواء 
# ج ب 

عد تمد على باشا وضرفه الامير الامناي فى القاعة الث فة على القأهرة 
يلسا سريا ءلم محضيره معهما غير ابراهيم بن محمد على . ورسم الزعماء 

قال مد على : 

ان الدولة فى امحلال مستمر . ومتى بسست الك<رة أو محر 
وتزدهر وتصبح أشجار فتبة محل مل الشحرة البالية النخرة . سوف 
نقتطع من ذلك الجسم المريض عضوين لم يدب اليهما الفساد يعك 8 وعل 
أنقاض الدولة التداعية ء نقم دولتين قويتين . سأستقل فى مصر كي 
تستقل أنت يا بشير فى لنان . واطلب منك عهد) على أن تكون في 
الحرب إحدى ذراعى : فعليك بعد ولدى ابراهم أعتمد 1 وأضع فاته 
ثقى التامة الخالدة 

فأحابه يشير : 

اقم ان اسير معك الى النهاية يا اخي . ومرحى للحربه 
ما دامت فى سييل الهد يضرم سعيرها . إن ال مرب نار والاهم وقودها. 
لكن تلك الاهم مرج من اتونها م محر ج الذهب من الواقد , وقد 
صبرته النيران . قل : ماذا تطلب مني ؟ 

سأسعى للحصول من اللطان عل العفو عنك . فتعود الحه 
لمنانء وتعد لاحرب القبلة عدتها ء وتمهد للحادث المنتظر سبيل النحاح 


إنني اعتمد على رجالك الاشداء . ولن اخئى عدو ما دمت لي مخلصا 

وتم الاتفاق بين الرجلين ‏ وهما من اتباع الدولة ‏ على مهاجمة 
الدولة » واقتطاع جزء من املا كها وولاباتها 

3# 

كان الامير ذات ليلة جالس) في حفلة سمر وطرب ؛ احباها القائد 
اراههيم بن تمد على اضيفه الكريم » فدخل حاجب وقال له : ان فارسا 
من رجال حاشيته يطلب المثول بين يديه 

أذن له الأمير باللدخول . فدخل الشاب وقال : 

مولاى . وصل رسول من الحبل محمل اليك اخمار] 

فقاطعه بشير قائلا : 

كنت في انتظار ذلك الرسول يا فريد. فدعه حي استعيد قواه 
ويأخذ لنفسه بعض الراحة . ساجتمع به الليلة في دار الضيافة 

فالتفت يمد عل الى ضيفه منتما وقال مستفهما : 

أرجل هذا أم امرأة ؟ واللّه لولم تناده « يافريد » لظننته فتأة! 

فال بشير : 

ولكنك على صواب في ظنك الها الأمير ! ففريد فتاة م 
مول ! 

كيف ذلك ؟ وما جاء مها الى هنا ؟ 

انها لاتفارقني خطوة واحدة منذ سنتين. وستظل في معيق الى 
أن يفرق الوت يننا . ألست صادق) في قولى با فريد ؟ 

فنظر الشاب إلى الامير نظرة حب وحنان وقال : 

أنت صادق يا أنى : لن يفرق بيننا غير الموت ! 

خار تمد على في أمر الفتى ‏ أو الفتاة ‏ وطلب الى ضيفه ان يقص على 
خلس قصة فريد . لكن الامير التفت الى الفارس وأمره بلطف قائلا : 


قص عليهم قصتك بنفسك يابنى. فليس فيها مايدعو الى التسكتم 
+ د 3 

قالت الفتأة : 

د أن اسم «فريد» الذى اطلقه علي مولاي الامير» اسم ا 
انني ادعى « درة » . وكان ابي « او ضرغام النصيري » من يجار 
الخيل في بادية الشام . ربيت في كنفه » بعد أن ماتت أبى وأنا في الثالثة 
من العمر . وترعرعت فيالبراري والةفار » ثارة أرافقأفى في روحاته 
وغدواته » وتارة أقبم عند الأهل والأكدناد نز يهيوك وعوران: 
أو في وعر «١‏ اللحاه » 

2 وحدث نوما أن سافرت مع أى إلى الحجاز و نحد . وعدنا من 
هناك ومعنا مائة من جباد الخيل » ووجهتنا فلسطين وجبال لمنان . فطوينا 
الفياني والقفار . واحتزنا جل الدروز وحوران . وأوشكنا أن نصل 
إلى تهاية رحلتنا . لكن رك من العربان فاجأنا بجومه . ووقءت 
مصادمة شدبدة بين رحال القافلة وأبناء البادية 

د دافعنا عن أنفسنا دفاع) ميد . وحاول رجالنا أن يتقذوا جزءا 
من الأموال والخيول . لكن الهاجمين كانوا أ كثر منا عددا ء والمثل 
السائر يقول : « الكثرة تغلى الشحاعة ! » 

و غلمناعىأمرنا . ثات هنا من مات وتشتت الباقون في البراري . 
وعاد الندو من حيث أتوا بعد أن ساقوا معبم الجاد والأموال. أما 
أناء» فقد أصبت جرح في جنى الايعن » وبقيت على الارض مغشيا علي 
ساعات عديدة 

دوم استيقظت من ذلك الل الأزعج » وجدت نفسى وحيدة على 
قبد الحياة » بين حثث القتلى اممعثرة هنا وهناك 

و مهضت . . . وأخذت أعدو في ذلك الجحيم » باحثة عن ألى : 
منادية مستغيثة والدم سيل من جرحي 


«أي!.. وجدته ! . . ولكن جثة هامدة بين الحثث الحامدة 
الأخرى ! قضى المسكين بطعنة رمح سددتما إلى صدره بد مجرم أن 
من أولئك القتلة السفا كين . فصعدتث روحه إلى خالقها تشكو البه 
ظل الانسان لأخيه الانسان 

« وكدت أموت غم) وكدرا »لولم يلتتقطني الرعاة في ذلك السهل 
المين 

« سم أخذوني معبم إلى « وادي التيم » 

و وهناك ,2 نظرت في أمرى » وعولت بعد التفكير الطويل على 
الذهاب إلى سيد لئان واميرة قدمات 

و وعيا ذملف:! « 

فقاطعها بشير قائلا : 

جاءتنى درة في حالة بر لها .فأشفقت عليبا, وأعحت بح رأتها 
وذكاءها » وأمرت بادخالها القصر في « بيت الدين » حمث أقامت عع 
أهلى واكاك استرن 

و لكنها رغنت الي » بعد أشبر مضت على ذلك الحادث » في ان نسير 
في معيتي وتدخل في سلك حرسى . فأجتها إلى رغنتها . لكنني حذرتها 
من الاختلاط بالرجال . ولم ابم في بادىء الأمر لأحد بانها فتاة . وهذا 
هو الداعي إلى تسميتها باسم رجل . فاننى دعوتها منذ ذلك اليوم بأسم 
« فريك ل 

د أما الآن »فابميع يعلبون انها فتاة وامها في معيتى » تقوم مخدمتي 
الخاصة و نحرس بالي. » 

+ عد عد 

صدر العفو عن أمير لئان بفضل المساعى التى بذها صديقه مدعل 

باشا . فعاد الى وطنه في شتاء سنة مم١‏ 


ومضت عشر سنوات على ذلك اليوم الذي قصت فيه درة قصتها على 
مسمع من عظاء مصر وقوادها » في تلك الخفلة الق احياها ابراهم 
| كرام لضفه 

وكان الخحليفان ‏ عمد على وبشير ‏ قد نفذا خطتهماء فشت ححافل 
الصريين على سورية . وانفم الها هناك عدد عظم من اللتطوعين . 
وأصاب عمد علي هدفه , فتم له ما أراد من سؤدد وسلطان 

وكانت درة في اثناء ذلك تقوم بواجبها كحارس وجندى » تسبر 
على راحة سسدهاء و لاحجم أمام الاخطار » فتخوض غمار العارك عندما 
تقتفى الحال 

لكنها أححت فت لم يذل حظوة في عين ولي نعمتها . فأنبها الأمير 
على ذلك » وحاول عبثًا أن ينتزع من قلبها جرثومة ذلك الغرام » الذى 
كان يوجس منه خيفة لاسباب لم يبح بها لأحد 

لكن الحى » متي تملك قلا وبسط سلطانه عليه » كانت له الغلية 
وفشل أمامه كل سلطان ! 

أحس الامير بأنه لم بعد وحده مالكا قباد الفتأة . وأن هناك قوة 
اعظم مئقوته تسيطر عليباء ونفوذا أبعد من نفوذه سيرخطاها . وفي 
صباح يوم من أيامشهر يوني و (حزيران)سنة وهم ء نادى بشيرالشبانى 
صديقته الماسلة » وكانت أمارات القلق والاضطراب بادية على محاه . 
وبعد أن تنهد مراراً وحدق النصر طويلا في درة » قال لها : 

درة . ابي مرسللك فيمهمة خاصة اعلق على نمجاحها اهمية كبرى. 
ومحملنى على اختشارك دون سواك ماوضعته فنك موى ثقة لاحد لما . 
خذى هذه الرسالة واسرعى الى دمشق . وهناك » عند قوس النصر 
القديم ااتهدم » مجدرين رجلاى زى بدوى. اقترنى منه وقولى :«بشار!» 


د 68" سم 


وعند ما محسك الرجل : « بشير ! » ادفعى أله هذه الرسالة وعودى 
إلي بلا ابطاء 
ا 

لا حماة فبا 

من تكون هذه الفتاة ؟ 

من يدرى؟ 

فتاة متنكرة بملابس الفرسان 

عد اهو اقرين | 

كلات تعادلها الارة عندما عثروا على حثة الفتاة المسكينة » مطعونة 
فيظبرهاء وملقاة على الحضيض في أسفل « قوس النصر القدي المتهدم » 

هكذااماتت و درة نت الصرئى' + 

من هو ذلك النذل الحمان » الذى بإدر فتأة بطعنة خن<ر فيظهرهاء 
دنا كانت تبحث عن الرجل الذياوفدها اليه الامير ؟ هل يكو نالرجل 
المنشود هو نفسه الذي فعل تلك الفعلة الشنعاء ؟وماهومضمون الرسالة 
يائورى ؟ 

هل يكون الامير الشبابي قد أرسل صديقته إلى الموت متعمدا ؟ 
هل في الأمر خمانة أو مكمدة ام كتتب لتلك الفتاة على صفحات القدر, 
ان موت عنجر سفاح زيم » بعد أن تجزت عن النيل منها في ساحات 
الوغى رماح الفرسان وصوارم الابطال ؟ 


د # لد 


دعو م سامان 


خاق عند الله باشا على نفسه مناتساع ساطة عمد علي بإشا . وداخله 
الحسد من محاح عزيزمصر المستمر » وازدياد قوته ونفوذه . فقرراليقاء 
في طاعةالدولة العلية » ومناصرتمها عليه . وكان بفخر بأن عكاء » مدينته 
الحصينة ومعقله المنيع . لا تنال أسوارها ولا تدك أبراجها » ويعلل 
النفس ,أن برىجيوش الباجمينترتد عن تلك الدينة خائية , كا ارتدت 
عنها من قبل جيوش بونابرت » وخارت أمامها عزعة ذلك القائد العظيم 

أما تمد علي باشاء فكان قد أعد للمجحوم عدثه 2 بعد أن مهد له 
اليل » وععد مع حليفه الأهير بشير اللناتي معساهدة أرمت بالدم 
والأقسام الغاظة . ودرب على القتال ثلاثين الف من جنوده الدواسل , 
زودم بأربعين من مدافع الميدان » وعدد كبير من مدافع الحصار . 
وجهز للسير بحرا إلى السواحل السورية » اربعين من مرا كب التقل 
وسفن المتال 

لم ببق غير تين الفرصة للوجوم » وتنفيذ الخطة المرسومةمنذ عشير 
سئوات 

كان حمد علي ينشط زراعة التوت وتربية دود الحرير في مصر . 
وكان مجلر النذور من لنان . كال عبد الله باشا دون ذلك , واستولى 
عنوة على الؤن المرسلة من بشير إلى صديقه وحليفه 


وكان حمد على باشا قد منع هحرة الفلاحين إلى خارج القطر 
فرارا من الجندية . ففتح لهم عبداله باشا أبواب ولابته ورحبباقامتهم 
في كنفه » نكابة مخصمه وتشفما منه 

فكان ذلك كافنا لاشعال نار الحرب 

وبدأ الزحف في اليوم الثانى من نوشير (تشمرين الثافي)سنة .م١‏ 

سارت الملة, بعضبا برا بطريق العريش فيافا فحيفاء بقيادة ابراهيم 
باشا « الصغير . » وبعضها محرا من الاسكندرية الى يافا فحيفا »بقيادة 
اإراهم باشأ , الكبير 6-6 

وكان أمير الب<ر عمْان نور الدين بك يقود الأسطول ويشرف 
على نزول الخند إلى الير 

وهناك ‏ في حيفا ‏ التفت القوتان » ووحدت الصفوف » ووضع 
قاهر الوهابيين ومدوخ الورة الخطة النهائية للبجوم 

خضع له فى «ادىء الأمر مشاض القدس ونابلس وطبريا » لاستيائهم 
من عبد له باشا . فبسط الفاتم الصري حكه على المقاطعات المحمطة بعكاء 
بلا قتألء فأصبحت طرق مواصلاته في مامن من المفاجثات 

وشحفت الانظان العا 

عكاء الاصن الخحصين » الذى طالما محطمت مت او اره |أاضحخمة 
هحات الما جمين 2» وتددت أمام أراجه الشاهقة أحلام الفاحين 

عكاء التى "محوم حولما في سكون الايل أرواح الأبطال الصناديد » 
الذءن أهر قت دماوع في خنادقباء واتكنست اشلاوم في 3 قتهأء من عهد 
الاسكندر قاهر الفرس والماديين » الى عهد « غودفروا» قائد 
الصليبيين , الىعهد صلاح الدين فخر المامين » الى عهد بونابرت نابغة 
الفر نسين ! 

عكاء الشاغة الى لابد من اذلالما ! 


حت ار شد 


كانت منيعة فزادها « الجزار » مناعة بعد ارتداد الفرنسيين عنهاء 
وطوقها بسلسلة ثانية من الاسوار والْنادق 

وبذل عند الله باشا جهده فى اعدادها لمقاومة الحصار المنتظر . 
فوزع فنهاجنوده من دالاتية والبانيين وعرب . وكان لديه م نالذخيرة 
والؤْن والماه ما يكفيه لامقاومة سنوات 

أ جد 

شرع الصريون في الحصار بر ورا في السابع والعشرين من 
نوثمير سنة إثبلما 

وفيالثامن من دسمير ( كانون الاول) ء اطلقت المدافع للدرة الاولى 
على المدينة من جميع جهاتها . فقاباها رجال عبد الله بنار حامية 

وشدد ابراهم على عكاء الحصار ! 

أقبل عليه التطوعون م نكل صوب» وحمل اليه يشير الشبانى 
وأبناؤه ‏ تحف بهم كوا كب الفرسان ‏ محية الجبل الابيض » ودعاء 
اللبنانيين بفتعم قريب وفوز مبين 

وزع ار اهيم جنوده على الدن الحتلة » فق معه عشرون الفا من 
الرجال » وستة وعانون من مدافع الحصار 

واستبسل عبد الله باشا في الدفاع عن أسواره . فأرسل اليه ابراهم 
0 عليه التسليم ويعده ععاملته بالحسنى . لكنه أفو عهد الىمدافعءه 
في الأجابة عنه 

فشدد ابراهم على عكاء الحصار! 

وقلق الساطان . فأوفد الى تمد على باشا رسولا يفاوضه في القاء 
السلاح لان المرب ول دون وصول الحجاج الى بدت الله الحرام 

فأبق يمد على رسول اللطان شبر]ً كاملا في ا حجر الصحى » مححة 


أن في الاستانة وباء» وأن الرسول قد يكون حاملامعه جراثيم قاتلة من 
ذلاك الداء 

وكانت نيران الحرب نشتد في تلك الاثناء سعيراً . ففطن السلطان 
الى الحيلة . وأصدر أوامره الىحكام البلاد بأن يجردوا جبوشبم لملاقاة 
ابراهيم ورده على أعقابه 

فاشتد ساعد عبد الله باشا » وتضاعف عناده في المفاومة 

وشدد ابراهيم على عكاء الحصار ! 

وفي اأثالث والعشرين من دسمير ١سبلم؟‏ أحدثت المدفعية المصرية 
الثغرة الاولى في سور المدينة الشرق 

واحتل المصربون ساعدة اللمنانين مدن صور وصيدا وطرابلس 

وفي أول شوال غ١1‏ ه- الموافق م مارس م1 م صدرت 
التعبينات الشاهانية » خالية من ذكر مصر . ووجه اللسلطان الى 
عمد علي وابنه ابراهم انذار] مهائما بالرجوع الى الطاعة 

فضرب تمد علي بالانذار عرض الحائط 

وشدد اراهم على عكاء الحصار ! 

كان يتفقد الجنود بنفسه . وبشرف على الاعمال المربية في الليل 
والنهار . وفي العاشر من شبر مارس ( اذار ) أحدثت الدفعية المصرية 
في الاسوار ثغرة ثانة . فد ذل منها الى المدينة قدم من الخحيش » ودارت 
معارك دموية هائلة في الشوارع والنازل » وانفحرت الالغام مح تأقدام 
المتوؤ+ فاضطروا إلى العودة الى فاوراء الاسوان ..... 

لكنهم لم يفقدوا قوتهم المعنوية ووثوقهم من النصرءفبتفوا لقائدم 
وجددوا له اعانهم فيه وثةتهم به 

وشدد براهم ص عكاء الحصار ! 

وفي أواخرمارس » عين الباب العالى وزيره حسين باشا قائد) عام) 


سسس ى## سد 


لاحميوش المصمربة .وولاه حكومة مصر وكربت والحيشة . وصدر الأمر 
بعزل محمد على باشا من ولايته 

فاستصدر تمد علي من الشريف محمد بن عور”تف فتوى تكفير 
السلطان تود . وطلب من ولده أن بيذي نار الحرب سعيراً 

ؤفكدد ابراهم على عكاء الحصار ! 

وتمار كيه الل :قار ا دى و داك وظفن ور نتن الأعد اراق 
مواقع عديدة 

ثم عاد الى المدينة المخاصرة » وعفد في السادس والعشر بن من شهر 
عل عكاء 

وفي اليوم التالي » عكن قائد المدفعية » سلمان بك الفر تساوى » 
من إحداث غراتث جديدة في الاسوار 

فحرد أبراهم باشأ سيفه » وهحم في طليعة الجند كا نه الريع اهسوب 
أو البلاء المصبوب . فاندفع الجيش في أثره وتدفق الى داخل المدينة 
م اج المائيجة المزبدة . ودارت رحى القتال بين الفريقين . فسالت 
الدماء عزيرة » ودعث الأرواح رخيصة » وكان اإراهم برى في كل 
تأحية من ذلك الجحيم 6 وقد صدق فبه قول القائل 0 
تارق سروف ده فقون “خرن هل ارامت دو لصون 

د عد جد 

دافع عبد الله باشا عن معقله دفاع اليائس الستميت » وحاول عبثا 
أن يصد عنه هجوم 2 أبالسة الميادين 6 وأن ينقد فى ان واحد استرعة 
من اللوت » وثرونه من السلب » وولايته من الضياع 

نت الحصون محمى حيشه أثناء الحصار . أما في مضمار القتال 6 

فان ذلك الجيش كان أضمف مرت أن يقوى على الثبات امام الجنود 


الصرية النظمة. وبعد أن دكت أسوار المدينة » وامهزم المدافعون عنهاء 
سقط ذلك الحصن الحصين في قبضة الغزاة » وفاز ابراهم باشا المصري 
عا عجز دونه القائد العظيم بونابرت الفرسى ! 

ظل القتال الى ما بعد منتصف الليل . وعلى ضوء ااشاعل » تقدم 
عند الله باشأ طالنا العفو والآمان 

فعفا ابراهم عنه » وأمنه على حماته كو وله الى مقس حت أسكنه 
تمد على قصرأ نا في جزيرة الروضة 

د د د 

كان معظم الفضل في ذلك الانتصار الباهر لقائد المدفعية المصرية 
« سلمان بك الفرنساوي » الذي أحدث الاغرة الاولىني تلك الجدران 
الحائلة الحدطة بالمديئة احاطة الوار بالمعصم » وحطم بقذائفه الصاشة 
الابواب الضخمة المنيعة » ومكن الحنود من اقتحامها وإبادة حاميتها 
والقيض على عبد الله باشا وسوقه الى الأسر ذليلا 

وقد هنا اراهم قائد مدفعيته » وا على مهارته» وعهد اله قمادة 
ستة لاف من أبطاله البواسل . فسار بهم من ميدان الى ميدان » 
والفوز حليفه وحليف,م . فهزم الاتراك في ببلان واسكندرونة » ومهد 
السسل للنصر في واقعة قونية الفاصلة , ما مهده من قبل أمام أسوار 
عكاء 

فكافأه اإراهم بأن أنم عليه رئئة رباشا|» وخصه شفته ومحمته دون 
سوأه من الةواد والانصار 

تنبا نزي اين 

القدس الشريف . . ٠‏ أورشلم . . ٠‏ بدت المقدس . . 

قف خاشعا أمام تلك القرية الكيرة التيدمة 2 8 ما سنت » 
فهى في نظر الاديان الثلاثئة مهبط الوحى وموضع الاجلال والا كرام 


ثم تحولفي طرقاتها » وتوغل في ثنايا أزقتها » وتصفح تلك الوجوه 
التي تلاقيها في طريقك » نحد فيها أتموذجا من كل بشرة وسحنة 

ذلك لأرث المدينة المقدسة ء التى المحذها الانساء والرسل موطتا 
ومقاما لهم »كانت ولا تزال في أعين البششرية وعرفبا » موطنا ومتهاما 
لكل انسان مبما يكن مذهمه أو جنسه ! 

وهذا الاختلاط الغريب الذي نشاهده اليوم في أورشلم » كان 
من قبل وسوف يظل من بعد على كر الدهور » صبغة خاصة بالمدينة 
السورية » وطابعا عيزها عن اخواتها في تاف الاقطار والامصار 

د د 2 
غتعت أورشلم في عهد الصريين براحة لم تعبدها من قبل . وساد 

عن 0 3 وثام ل بألفه أسلافهم فى العصو الموالي . فعم المحناء 
اوور وار شيف الأعيواتا. ات لدم والثناء » تترنم بعدل ابراهم 
وتضرع الى الله سقائه وتشيت سلطانه 

وكان « سليمان باشا الفرناوي » يمن محملون في طات صدورم 
اجلالا خاصا لتلاك المدينة التارمخية العظمى . فكان يتردد عليها أثناء 
إقامته في أرض الشام » ويطوف فيها باحثا متفر<) سائلا 

دخلها ذات يوم بعد عودته منقونية » متتطناً مأ صهوة حدواده العرنى» 
وحعل تتفقد بِث اتقدس كعادته 

وصل الى قبر السدح » فوقف أمامه خاشعا » وسرح بصره عينا 
وسار 0 وم عنأ بعة السير 

لكيه 121ل عفاة وو ترك ممرعاءء ندا امت عل وحية امارات 
الدهشة والحرة 

ذلك لانه أبصرء على مقربة منه .شخصا لم يكن ينتظر لقاءه فى ذلك 
المكان . شخصا أعاد الى ذهنه ذ كرى أيام خلت » وحوادث تركت فى 
نفس ذلك الحندى أثراً عميقا ! 


“لاس اد ع2 


اقترب سليمان من ذلك الكٌخص مضطربا مرتحفا » حدق فيه 
البصر » ولا يدري أني حل هو أم فى يفظة 

وم سائلا : 

- مارى لويز ؟ 

رفع الشخص رأسه 5 

هى امرأة فى الخامسة والاربعين من عمرها , لنب الشيب فى 
رأسبا » وحفرت الشيخوخة فى وجهها الاخاديد قل الاوان 

نظرت الى الرجل الشاخص أمامها بعينين قد أطفىء فيها برية 
الذكاء . وزاد جبينها تقطا ء كاثنها تحث فى سحل ذا كرتها عن اسم 
سبق لها أن طبعته فيه . ثم اختاجت شفتاها وسقط من بينها هذا 
الاسي : 

جد بف 

هو اسم سلمان باشا الفر نساوي ء قبل أن محر وطنه فرنسا » ومحخط 
رحاله في مصر » و,ستعيض عن فرنسيته ومسيحيته » بعصريته وأسلامه 

ينال المرأة : 

ع كف وصلت الى هذه الاقطار وماذا تصنعين هنا ؟ 

اقم في هذه المدينة مع زوجي ء وهو خادم في كنيسة اللاتين 

زوك ؟ أتعنين الضابط. شارل جيرار ؟ 

ع احل 

هل شهى من حرحه ؟ 

2 نعم . لكن الاطباء قد بتروا ذراعه الْعنى 

58 مسكين جيرار ! 

36 2 2 

وعاد سلمان بذاكرته الى الأضى ء الى ثلاثين سنة خلت » حمث 

كان جندياً فى السحرية الفرنسية 


كان عب الفتاة «مارى لويز » وهي من مدينة « دون » مسقط 
زاشة . وكان الفتى والفتاة قد تعاهدا على الزواج 

لكن الضابط « سرف ه كن شرسا نزاعا الى الحربة والاستقلال 
فى الرأى والعمل . فقامت ذات يوم مشاجرة بينه وبين رئيسه » فى 
السفينة الحربية التي كان مخدم فيها » فبحجم سيف على غرعه , واتماله 
عليه ضرباأ ؛ وكاد يودى ماته لولم يدركه الجنود 

ومثل سيف أمام محكمة عسكرية حكمت عليه بالاعدام . . . 

لكم أحد اصدقائه العحين بشحاعته واقدامه » بذل نفوذه لدى 
الامبراطور نابوليون . فأبدل حي الاعدام بعقوبة اخرى 

وقطعت أسسرة الفتاة بعد ذلك الحادث كل علاقة بالحندى الشرس. 
المحسكوم عليه 

ثم مرت الايام. وارتق سيف فى سلك الحندية من رتئة الى رئة » 
مشتركا فى حروب 'ابوليون وغزواته » ييلى في الميادين البلاء الحسن » 
ويصاب يرح اثر جرح » وينتقل من نصر الى نصر . . . 

وكانت حروب روسيا سنة +«لم1 . فاخذ سيف نصيه منبا > 
وقطع مرحلة جدددة في مراق الغحد 

وهناك » فى تلك الاستقاع الثلجية » با كان جيش نابوليون عائدا 
أدراجه الى فرنا ء والاعداء محدقون به من كل صوب » والجنود 
إسقطون فى الطريق جوعا واعباء ‏ هناك التتقى سيف ثانية بالمرأة 
التى احمها وأحدته 

كانت مارى لويز قد التحقت بالجيش ء مخدم الجنود وتواسي 
الجرحىء وقد ارغمها اهلها على الزواج بالضابط جيرار»من رجال الدفعية 

أصيب الزوج بشظايا قشلة هشمت ذراعه اليمنى » اثناء اجتياز 
الميش جسر « البرزينا » ولولم يدركه سيف وحمله وراءه على سرج 


جواده » الى م ركز الاطباء والممرضين » لقف ىالرجل نمه فيديار الغربة» 
بين الثلوج المترا كمة 

وهكذا نهذ سيف الرجل الذى حل مكانه في قلب حميته ! 
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قصت مارى اوبز على سلماكف باشا قصتبا . وأخرته كف رج 
زوحها من اليش بعد زوال الاميراطورية من فرنسا »وقوله العمل ف 
دير الرهدان اللاتين بالقدس الشريف » بعد أن سدت في وجهه أبواب 
الرزق في وطنه 

أصغى الها القائد واجما حزيئ . ولما أمت حداثها سأها : 

وأنا. أما زلت تذ كريذني بالخير يا مارى لويز ؟ 

فسكتت المرأة لحظة» ثم نظرت اليه بعبنها ء وقد عاد المهما بريقهما 
الاول » وترقرقت فيهما الدموع » وقالت بصوت متهدج حزين : 

لقد أحميتك يا سيف ولم أحمب قط سواك . لكن ذلك الحب 
قد أمسى من آثار الماضي » فانتقل من القلب إلى الذا كرة ! 

فأخذ سلمان باشا يد مارى لويزء ووضع عليها قبلة حارة 

لتم تلك القبلة عن حب وهيام . ولكنها كانت رمز احترام 
واجلال 

واغرورقت عيناه بالدموع . وهى الدموع الاولى التى سقط تمن 
مقلة ذاك العائد الغوار ! 


د ا اد 


فيط المتلبوت 


دسمير سنة ١‏ “لاما . .. 

دخلت الجبوش الصرية بيت المقدس . فنفخ في الابواق ونادى. 
المنادى داعياً وجوه الديئة وأعياتها الى الاجماع أمام السحد الاقصى . 
فلى ايع النداء » ووقف فيهم رسول ابراهم يفغياليهم عشيئة القائد 
العام » ويتلو عليبم «مرسوماً» يوجه فيه ابن تمد على الخطاب الىالناس. 
يأسم أبيه عزيز مصر : 

«الى شياخ الحرم القدسي » الى مفتي هذه الديار » الىالنائب وجبياة 
الاموال وغيرم هن حكام ومشابخ وزعماء في ولاية صيدا و بيت التهدس 
والحاضرة والادية . يقول اءراهم بن محمد علي : باهنى أت اليبود 
والنصارى لا يعاملون بالحسنى, فا هر بالتسامح في معاملتهم لامها 
رفع التكاليف عنبهم لأنها تؤخذ منهم ظاماً وجوراً . وسواءلدي أكان 
أولئك النصارى واليبود مئ أبناء هذه البلاد أو من الاغراب القيمين 
فممأ أو الحجاج الذءن يفدون على بست المهدس زائرين متب ركين عق 
أيضا بالغاء رسوم الخفر التي يمى من النصارى الذين يقصدون الى 
ضفاف نهر الشريعة للاغتسال في مماهه المقدسة , أو الى كنيسة القيامة 
لأداء فروض العادة والصلاة . وآمر أيض) بأن تكون حرية الأفراد 
عترمة في أعمالهم ومعتقداتهم وروحاتهم وغدواتهم واف اهيا اله 


اس #بثث#ا د 


تلبسوا الحق بالباطل . و سأسبر على راءحتم جميعا وأجعل اواء 
الانصاف يرفرف فوق هذه الربوع ومحفق خفوق أعلامنا المظفرة فى 
ميادين القتال . هذا مايأمربه ابراهم بن د على فكونوا له طائعين. » 
جد مو 

يونيه ( حزيران ) سنة ٠...‏ 

عقد اليبود في المدينة جلا » فتصدر الحاخام « كوهين المارديني » 
ذلك الجلس . وألقى طى الحاضرين بعد أن اكتمل عقدم هذا 
السؤال : 

«كلفت بان أحمل الى قائد المصريين شكاوى أبناء اسرائيل . قبل 
يك من لديه كوف يرفعها أليه ؟ » 

فاحانوا ينا واضوت واعن ؟ ولاه 

ونهص «وحام الحداد» وبعد الاستئذان والسماح له بالكلام قال : 

أنا من أبناء الشعب أمها الاخوان . أحترف مبنق في هذه الملدة 
عيذ | كتريهن مغ و بيدنة . 0 عر علي أيام أفضل من هذه الايام 

فقال الحاخام كوهين : 

كان الحكام من قبل مهملون تأمين الحقوق واقرار السكينة. 
فكان حمل الامن مضطر 0 الناس على أموالحم خائفين » ولانبب 
والساب معرضين . ألم يشبهوا الحكام السابقين رمال الصحراء 
الدائمة الظماء ؟ كانت أموالنا تتسرب إلى حوب أولئك الطغاة م 
تتسرب الياه إلى جوف الرمال . أما الآن ففد تندلتالظروف وتغيرت 
الاحوال .إن ابراهم المصري قد ضرب على أيدى المفسدين ودفع عن 
الناس شرم . لقد أمر جنوده برد الاسلاب والغنائم التي أخذوها من 
الاهالي في عكاء الى أصحاءها» وأمن المع على أملا كيم ومنقولاتمم . 
فلنضرع الى الله أن محفظ ابراهم مرت الاذىء وأن ينصر جبوشه على 


اعدائه » ويذلل في طريقه الصعاب » ويصونه من كيد الكائدين ! 
فنوض ايع » ورفعوا الى السماء ١‏ كف الضراعة قائلين بصوت 
واحد : « امين ! امين ! » 
# ## 

عاد حام الحداد الى منزله في المساء » فخفت ابنته «استير» للقائه » 
وضمبا الرجل الى صدره ,2 ودخل الاثنان الى الغرفة الو<يدة التي 
والقتده) الول احتد 

سالك الفتاة أناها : 

لماذا تأخرت في العودة الليلة ياأى ؟ ألا تعلم انني أخاف عليك, 
وان وجود الصريين في هذا البلد علا قلي رعنا , وعنع عني الراحة 
مادمت بعيد] عن الميت ؟ 

فطبع حايم قبلة على جبين و<يدته وقال : 

لا مخشي شيثًا أيتها الحمبية . فان المصريين محافظون على أموالنا 
ومحترمون حريثنا » وقد قبل لى ان قائدم ابراهم باشا بن عمد علي 
واللي مصر » يشدد المراقبة على جنوده » ورج ليلا متنكرا للوقوف 
بنفسه على حركاتمم وسكناتهم . وما باحرة اللملة إلا ارلاة أضع 
في مكان أمين النقود التى جاءنى مها خطسك « الياهو » وأودعها أمانة 
بإل يدي 

وان وضنا ؟ 

في حفرة أعددتها لهذا الغرض في الحانوت . وقد وضعت فبها 
اك جميع ما أملك من مال 

ولكن ء ألا مخاف أن بطو اللصوص عى الانوت؟ 

كلا . فان العسس يطوف بانتظام في الأسواق.وأموالنا تكون 
في أمان هناك أ كثر منها في منازلنا 


وبعد سكوت قصير » مضى حابم قائلا : 

دعينا من هذا كله الآن وعلينا بالتوراة . . . فاستمرى في 
قراءة الفصل الخامس من سفر تثنية الاشتراع 

فنهضت الفتأة » و:ناولت الكتاب القدس » وفتحته في الوضع 
الذى أشار اليه واادها وجعلت تقر : 

داحفظ يوم السبت وقدسه كا امرك الرب إلمك . في ستة ايام تعمل 
وتصنع جميع اعمالك . واليوم السابع سبت لارب إلهك . لا تعمل فيه 
عملا انت وابنك وابنتك وعدك وامتك وثورك وحمارك وسائر 
بهائمك ونزيلك الذى في داخل ابوابك » لكي إستريم عبدك وامتك 
مثلك 

و واذكر انك كنت عبدا فى مصر فأخرجكالرب إلهك من هناك 
بيد قديرة وذراع مبسوطة. ولذلك امرك الرب أن محفظ يوم السبت. 
اكرم أباك وامك كا امرك الرب إلمك لكي تطول ايامك وتصيب خيرا 
في الارض التي «عطماك الرب . لا تفتل . لا تزن . لا نسرق . » 

ننيا اتن لين 

فتح الباب فحأة وظهر فيه « الياهو » خطيب استير مضطربا 
قلقَأ . وما وقع نظره على حايم حى صاح به : 

أنت هنا يا ماه واللصوص في حانوتك ؟ 

صدم الحداد هذه الكلات صدمة عنيفة » وظل ذاهلا شاخص 
البصر فاغراً فاه والعرق البارد تتصبب من جبينه . ثم رفع يده سطء 
ومر مها على رأسه 5ا"نه محاول ان يدفع عنه كانوساً مزعد) 

وخثي الياهو عاقبة مفاجأنه تلك » فاقترب من الشيخ وجعل يعزيه 
وبطبب خاطره قائلا : 

ما الداعي الى القنوط يا عماه ؟ فليحمل أولئك اللصوص 


سد و ف سند 


ما يجدونه في حانوتك من حدائد يعلوها الصدا . لا ميل بك ارت 
تستسلم لايأس من اجل ذلك . ولو علمت ان النبأ سيؤئر في تقفسك الى 
هذا الحد لما حملته إليك 

ثم التفت الشاب الى استير وأوماً الها فافتريت من ابيها وطوقت 
عنقه بذراعبها وقالت : 

صدق أأناهو يا ابي . ما من داع إلى الاس 

وقاطعها الشاب قائلا : 

كنت مار على مقربة من الحانوت في طريقى اليكا » فتنبوت 
الى حر غرية أمام بإب الحانوت » واقتربت فاذا بثلائة رجال قد 
خرجوا من الباب وابتعدوا مسرعين. فناديتهم ولكنهم اختفوا مهر ولين 
في الازقة الضيقة نحت جنح الظلام ٠‏ وأسرعت الى البيت أحمل الخبر 

وهنا رفع حابم رأسه متما . 

البأهو ... الوويل لي !| نني لشت تعس ... التقود ... جمبعها .. 
تقودك وتقودى ... كل ثروتنا ... هناك ... في الحانوت ... لد 
سرقوها ... 

فانتفضالياهو وقد داخله الحو قعل أمواله ؛وسألالشيخ ترما : 

هاذا تقول : النقود ؟ هل وضعئها هناك ؟ 

د كايا ...ف حفرة ... الى عين السندان ... نحت النافذة .. 

ول ينتظر الياهو رك ذلك , بل وثب الى الخارج واحد تعدو 
كالجنون في الأزقة الظامة » را كضا الى الحانوت الذدى كان يظنه خال؟ 
خاويا الا من الحدائد الصدثة » والذى كانت جدرانه تضم ثروته وهرة 
أأتعانه على غير عاهيه ا 

و 

عاد اشاب عد حين متمع الوجه شا<ب اللون » ودموعه نسل 

غدظا) كيدا 
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ولمادخل غرفة المنزل ورآه حابم على هذه الحالة » أدرك ان المصيرة قد 
وقءت »وأن اللصوص قد اهتدوا الى الا وعثروا على المالوفروا بهغامين 

سقط الشاب على الارض با كيا . لكن الحداد نهض واقترب منه » 
وقال له بلهحة الآمر : 

انهض با الياهو . كنت منذ ساعة تأخذ علي استسلاى لايأس 
والقنوط . فلا تقع في الضعف الذى كنت تؤنبني عليه . انهض ولنسرع 
إلى قائد المصريين » نرفع أليه شكوانا . و نطلب اليه انصافنا واعادة 
اموالنا المنا 

و<خرج الاثنان الىهمنزل القائد ابراهم بن عمد على ,الذى كان عتل 
الللاد بحيشه المظفر » ويقمم في مدينة أو رسيم عاصمة الاراضى المقدسة» 
وقئلة الهود والنصارى والمسامين 

لني نب اين 

وصل الرجلان الى باب الامير فوقفهما الراس . ولكنهما طلا 
بالحاح المثول بين يدي القائد. وكان ابراهم في ذلك الوقت لابرد زائراً 
أو طالب حق عن بابه . فأمر بادالهما فدخلا .وبعد التحية خاطب حابم 
القائد قائلا : 

مولاى . ان شكواى لا تتطلب كلاما كثيراً . فدعني أبسطها 
لك وأوجه اليك عتانا 

فابتسم الامير وأجاب : 

قل ما شت أمها الشيخ فعليك الامان ! 

مولاى »إنك تتغنىي بالنظام 0-00 من ذ كر الششربعة .وتدعى 
انك مادخات هذه الملاد إلا لاقامة العدل والانصاف ٠.‏ وتطلب الينا 
ان ننام مطمئنين على ارواحنا واموالنا , لانك انت ساهر على ابيع . 
فدعني اعاتتك بامولاى : لقد قضيت عشرين سنة فى هذه البلاد 


بحت خم الاتراك » الذين جئت تحار مم » دون أن يمع علي ضرر ء او 
عد احد بده بسوء الى اموالى . اما الآن فقد تغيرت الاحوال . ! . 
بالامس حثة:ا فاتحا مؤمنا . واليوم اقتحم اللصوص حانوبي » وسرقوا 
ما فيه من تقود . فان كنت حاتى حماناما تدعي » فاقض على السارق 
واعد إلي مالى ؟ هذا ما حِئت ارفعه اليك. فاعطنا برهانا إما علىقدرتك 
وعدلك » وإما على عدزك وظامك 

ولما انتبى الرجل من كلامه » قال ابراهيم : 

عد الى بيتك اها الشخ 1 وغدا سنقيض على السارق وأرد 
اليك مالك ! 

4 

أفاق الناس فى صماح اليوم التالى على صوت النادى يقول : 

يا اهل اورشلم وسكان القدس . بأمر القائد العام » والامير 
العظم ؛ والغازي المظفر اإراهم باشا المصرى » ادعوم الي الاجماع 
اليوم فى منتصف النهار » فى سوق الدينة امام حانوت حابم الحداد ٠‏ 
فان معحزة عظيمة ستظبر هناك . . . لا تتخلفوا عن الخحضور . .. 
يا أهل أورشلم وسكان القهدس .2 ا ابراهم باشأ 20 

وما انتصف النبار حق كان سكان الدينة حميءهم قد توافدوا 
زرافات ووحدانا على السوق ١‏ أمام حانوت الحداد حايم ٠‏ لرؤية 
العجزة ألتى وعدم مها النادي . وبينا م كذلك ء إذا بابراهم باشا 
تتقدمه كوكية من الفرسان الدروز الذين اذم 08ظ حاف » وتتبعه 
كوكة أخرى من الفرسان الارناءوط الذين ساروا معه من مصر » 
حرج من داره ويترق جوع الحتشدين في الوق وي فأمام حانوت 
حايم 

وهناك التفت القائد الي الناس وقال : 
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يا قوم . إن الشرائع تنص عى إنزال العقاب بكل من يقترف 
تملاسيكا + أو ردك هرعة ١‏ أو ترق آداء الواعى علهسواء 
ا كان المقصر في أداء الواجب انسانا أمحيوانا أم أى شيء اخرغير ناطق 
3 عاقل . وقد جثت الآن لانزال العقاب مهذا الاب الذى ترونه أمامي ء 
باب حانوت الهداد حام » الى عحز بالامس عن حماية أموال صاحه. 
لقد اقتحم اللصوص هذا الحانوت وقصر الباب في أداء واجنه , فلحلد 
مائة حلدة ! 

وطاف النادى بعد ذلك , وأعاد على مسامع القوم أقوال مولاه . 
ثم تقدم الجلاد وضرب الاب مائة جلدة ! 

وما انتهى الحلاد من عمله » وضع ابراهيم باشا أذنه على قفل الباب 
مقطا ماو الناسن هر وله وأعناقهم متطاولة » وأعينهم حملقة» واذانهم 
مرهفة ؟ 

لكنه مالبث أن رفع اسه وصاح غاضيا : 

لم أفهم شيمً) . . . فليجد الباب مائة جلدة أخرى ! 

فتقدم الخلاد مرة ثانة » ونفذ في الناب 5 سيده . ولا انتهى 
تقدم ابراهم ووضع أذنه على القفل ثانية ما فل من قبل 

ثم قال في وسط ذلك السكون العميق : 

فهمت الآن ء تقول إن اللص الذى اقتحم اله انوت واقف 
الآن بين هذه الجاهير ؟ وإن على رأسه خط عنك.وت علق به أمس ؟ 
حسدن حسن ! 

ولما أعاد المنادى كلام الآهير ,صوته الجهوري 1 رفع ثلاثئة رحال 
أبديهم إلى رءوسبم باحثين عن خيط العتكبوت ! 

وكان جنود ابراهم قد انتشروا بن الناس »وم على عل بالملة التي 
عمد اليها قاد » فقيضوا على الرجال الثلاثة » واتضح أنهم االصوص 


الذن سطواعلىحانو ت حالم الحدادء وسرقوا منه المال الودع في الخفرة 

و حتىيء مهم الى الاميرء» فاعترفوا بل نهم » وحم عليهوا راهيم ردالال 
الى صاحمه. ثم أمر لدم كل واحد مائة جلدة » امام باب الحانوت الذي 
اتتحموه بالامس ! 

و رأى حام ذلك ءاقبل على الامير والقى بنفسهة على قدميه يلها 
وود 8 

ع إنك بامو لاي للحا حماناء ومقمالا ضاف يدانا ء وراقع لواء 
العدالة ف ربوعنا إ 

ان إراهم لاه وقال : 

بت اك التار بخ أن ابراهمبن عمد على عامل الاصدقاء مغافاة 
الاعداء.ء أو نامعل ضْيم 0 تمع لشكوىء أوترك سيئةتر:كسدون 
أن إشتص من قاعلا 5 فاذهب ياحايمء وعد الى 5 نوتك, وم في متك 
مطمثن) على نفسك وعى أموالك . فان عيني ساهرة لاتنام . وليعل الملا" 
اننا نشهر ميزان العدل م قأردناء ورد ال.شمتىشئناء وانتا لمنصفون 
في الرعيةء ومنتصرون في الهروب الدموية ا 

جد عد 

كان ذلك اليوم بوم فرح و<بور في منزل حايم الحداد . ولماقص 
الرجل على ابنته ماجرى في الوق أمام الحانوت ء قالت الفتاة والدموع 
تترقرق في عينها : 

ل 1 وا اهو لأوائكالمصريمن ير 6 وكنت أ كرههم وأضرع 
الى الله أن تقذنا مَنْ أبدمم كا قد أحدادنا عن الفراعنة أجدادم : 
أما اليوم»فقد عدأات عن رأف الاول» وصر تأعتقهد أنهم حكام ملصهول 

حسن جد ياابن ٠.‏ نكاءلىصواب في اعتقادك. وهل حمل بنا أن 


د جه لد 


نيهم وصدق طويتهم» أسطع وأجل من الذى أدلى به آلينا ابراهيم الروم؟ 

وبعد سكوت قصير قال : 

علينا بالتوراة يا استير . واستمرى في قراءة الفصل الخامس من 
سفر تثنية الاشتراع » في الموضع الذى وقفك فيه عن القراءة دخول 
الياهو حاملا الينا ذلك الناً المزعج 

فتناولت الفتاة التوراة واستمرت في قراءتها : 

«د. لاتقتل . لانزن . لانسرق . لا تشهد على صاسصك شهادة زور . 
لانشته زوجة صاحيك ولائشتة ببته ولا حقله ولا عنده ولا أمته ولا 
ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لصاحبك . هذه الكرات كلم الرب ا 
جماعت» كابا في الجبل من وسط النار والغام والدجن بصوت عظيم ولم 
زد . وكتها على لوحى الححر ودفعبا الى . 

وضم حايمالشاب والفتاة إلى صدره وقال : 

لقد عشنا معاً يابنى في السراء والضراء . وأوشكنا أمس أن 
تصبمح فقيرين معدمين . فضع على جبين خطببتك أستير قلة الحرة 
والا<حلاص . وغدا سيعقد لك علها » وتبتسم لك الحماة عن ثغرها » 
فتستصلان مءا السعد والرغد والمناء ! 


عابت 55 د 


هه لد 


زهرة ا لغرب 


--- افد مات أنى » وماتت أي ء ولم يبق لي في هده اللدة من 
أمت اليه بنسب . فخير ما أصنعه أن أرحل عنها ! 

هذا ما كان يقوله الشاب « أحمد الدباغ » لجاره في منزل 
على شاطىء البحر 6 في مدينة 28 غَرْة 034 السورية 

فأله الحار : 

سألتحق بالجيش الصري' متطوع) . لعل حمى القتال وضوضاء 
المعار ك ورالعة النارود وصدءل اللسوف ٠.6.66‏ لعل كل ذلك بنسيني دعص 
ما أنا فيه من حزن واكحة واس 
رغنته في الالتحاق منود ابراهم اللظفرة 

كان ذلك في شهر مارس ( آذار ) سنة ١#‏ . فأرسل أحمد الدباغ 
مع ف ريق من المتطوعين إلى طرا بلس » التى استولى علبها الغزاة » وأقاموا 
فيها حامية مؤلفة من الف وحممائة جندي مصري بقيادة اميرالاي 
ادر دس بك 6 والف فارس من درور لئان سادة إحد ا حال 
الأمير بشير » وحمسمائة من متطوعى نابلس وغيرها 

وهاجم الاتراك المدينة بعد وصول الشاب بثلاثة أيام . فو احمد 


للمرة الأو لى نيران العارك » وذاق مع رفاقه الأشاوس لذة القتال 
ونشوة النصمر ! 
د اد عد 
دافءعت الحامية عن المدينة دفاءا جمد : لكن القائد الترى عَنان 
باشا الابيب كان يهاجمها بحيش لحب ومعدات هائلة . وكان ابراهم باشا 
في ذلك الوقت محاصر عكاء النيعة 
رأي القائد الصري أنلابد من وجوده في ميدان الثمال . فشخص 
إلى طرابلس في اليوم الثاى من شهر ابريل(نيسان) ببسم , علي رأس: 
فوة من رجال الحرس وفرسان اليش والنادية . وما عم عمان باش 
يقدومه حتى ولى وجيشه الأدبار ليلاء منهزم) بلا قتال ,نحو م حماة » 
لكن ابراهم باشالم يغادر عكاء لمشاهدة العدو هارا سب . بل 
لاضافةانتصار حديد إلى الانتصارات السابقة. فتعقب الفارين بف رسأنه» 
وظلت السيوف تعمل في أقة.” نهم »والرماح فيظبورم » حتى تم له ما كان 
ينشده من فوز ممين» وانشتت ذلك الحيش في السهول والمال » واستولى 
الصر بون على آلا الأسرى وأ كداس مكدسة من . الأسلحة واأؤن 
تلك هي العارك التى دونها التاري باسم « موقعة مص © والتى 
كان في استطاعة المصريين أن يملوا عواقها أشد شؤم) على الاتراك 
00 »اولح تنقصهم ذخائر القتال ! 
نت الأسلحة متوافرة لد.هم 6 لكن القذائف كانت غير كافية / 
0 ابر ابراه أن,تقبقر إلى 0 حيث مخازن الحيش وذخائره 
تنا تنه لنت 
ظن العدو أن الصريين قد ارتدوا إلى الوراء خوف) وجزعا . 
فاستعاد عمان باشا رشده » وأعاد الكرة يفلول جيشه والفيالق التي 
وافته من الثمال » وهاجم ابراهم اعتقادا منه أنه سيأخذه على حين 
غرة » وذلك في الرابع عشر من ابريل سنة م١‏ 


كان 5 المصريين ستة ألاف جندى ء وعدد الاتراك اماك ذلك , 
فعهد ابراهم الى سلمان الفر ناوي بالاشراف على القتال . وصمد ذلك 
الداهية للعدى بمجيشه الصغير في سول «الزراعة. ,» وما كاد ينتهي من 
التأهب للع ركة » <تى كان الاتراك قد أحاطوا به من الجهات الأربع 

ظنوا أن الفوز حليفهم . واعتقد عمان باشا أنه سيعود في مساء 
ذلك اليوم » سائقا أمامه ابراأهم ار ذليلا سكن أحلامه تنددتء 
واماله تلاشت , وماانةضت ساعات معدودات حتى كان ذلك القائد 
يطلقساقيه للريع » طالب) مسترحما من جنوده أن يعيروه جوادا ععتطره» 
بعك أن قتل جواده محته في حومة القتال 

كانت هزعة الاتراك في ذلك السهل شنيعة معيبة . ولم يتقف عمان 
بإشاني فراره » إلا بعد أن اطمأن على حماته في مدينة حماة 

واشتدت عزاتم الجنود بعد ذلك الفوز العظم . وزالت الشكوك 
من نفوس الترددن من أبناء الللاد . وتضاعفت بذلك قوى الحيش 
الفاح » وازداد عد أنهاة وحلفائه 

عاد أبراهيم إلى بعللك » حيث وافاه عباس بنطوسوناشا بفرقتين 
من المشأة والفرسان » وهناك أقم مهرجان نم » احتفالا بالنصر » 
وابتهاجا بامهزام الاعداء 

ووزع ابراهم على الجنود والتطوعين أسلاب العارك » وكان محد 
أمامكل واحد من أبلوا في الفتال البلاء الحسن ء كلمة طبة يعولا , 
وثناء مشحما بلعم به على أولئك الابطال 

#6 ا جو 

كان المتطوع العرني « احمد الدباغ » في عداد الرجال الذين قاتلوا 
قتالا بيد) , واسترعوا أنظار القواد والضباط » فهنأه ابراهم هل 
إقدامه » وخصه في توزيع الحسات والعطايا بعناءته 


ساوج ل 0( 


واشترك الشاب بعد ذلك في جميعالمواقع الحرببة » وكان فيالهجوم 
على عكاء والاستيلاء علبها في طليعة الصفوف 

ثم مرت فترة هدوء وسكون . وانقضت أيام ذاق فبها الجند بعض 
الراحة » على أثر ذلك العناء والارهاق 

لكن فربقا منرم عصى أو امر القائد » ولى نداء النفس الامارة 
بالبتوع2 فاندفع في أعمال الساب والنهب , واعتدى على السكان العزل 
الآمنين 

غضب ابراهم وثار من أجل ذلك ثائره . فدعا النه ضاط اليش » 
وطلب اليهم أن محيلوا إلى التأديب كل من عصى الاوامر من الجنود » 
وأعدى ححدود النظام والقانون 

وجلس التقائد على منصة في إحدى ساحات المدينة » ينظر الى 
الزبانية يضربون بساطهم الذنين من أفراد الجيش 

كانت الدماء نسيل غزيرة من ظهور السأ كين وأرجلبم . فيرفعون 
أصواتهم طالبين « العفو والامان » مقسمين أنهم لن يعودوا الى 
الخالفة والعصمان 

لكن ابراهم باشا كان حاذها ضارعا .وان بعل أن النصر أن يم 
له ولجيشه » إلا إذا عامل الجنود معاملة خشنة » وأرغمهم على احترام 
القوانين إرغاما 

وؤأة : أفلت أحد المنود الذننين من أيدى الحلادين »وحاولأن 
يقترب من القائد . فأمسك به ضابط وأعاده الى مكانه . ققال ابراهيم: 

أي ذنب اقترف هذا الرجل ؟ 

سطا على مزل أحد الوالين لنا ونهب ما وصات اليه يده 

ماأسمه ؟ 


أجرن الدباغ . وهو هن متطوعى غَزة 


سم ا م سسمد 


فقطب ابراهم جبينه وقال : 

انذ كر هذا الاسم 

وظن الشاب أن ماضيه سيشفع له . فقبل الارض بين يدى ابراهيم 
وقال : 

نعم يا مولاى . لقد تفضلت وأبديت ارتياحك الى سلوكى 
في الميادين 

لسكن القائد للصرىكان يتبع في أحكامه منهحا غير الناهج اللألوفة. 
فصاح بالرحل غاضا . 

أمها الشقى التعس . لو كنت جدانا لوجدت لك في جمنك عذرأ 
يدفع عنك نقمتي » ولأطلقت سراحك واكتفيت بطردك من الجيش. 
كنك شحاعء وذنسك بتضاعف بالنسة الى شجاعتك. لان الشحاع بعد 
رما أثيم) عند ما يقدم على اعمال كالتى أقدمت علببها 

ثم سأل الحلادين : 

بأبة عقوبة حكمتم عليه ؟ 

فاحابوه : 

بعشر بن حلدة ! 

صمت أبرأههم هنيبة . ثم قال مهدوء وانؤدة : 

ليحاد أربعين جلدة . نخير أن يقال عن جنودي إنهم ,يفرون 
من الميادين ويتجنبون القتال » من أن يقال عنم إنهم سلدون امارة 
وينهمون المنازل ويعتدون على العزل الضعفاء ! 

ذل الرحل أربعين جادة ! 

3 3 
عانية أعوام مرت على ذلك الحادث 
فر احمد الدباغ من الجيش اللصرى » وهام على وجهه في الفيانفي 


با وؤهم سد 


والقفار » .قطع اللفاوز الشاسعة » ويعيش م يعيش الشريد الطريد 

وفي سنة ١88٠.‏ كان الرجل في الجزائر » حيث رفع الامير عبد 
القادر بن عمى الدين المائعمى اواء الثورة » مستنهضا هم القبائل » داعناً 
أبناء قومه الى المهاد في سبيل الدين والوطن 

وكانت سيل العيش قد ضاقت في وحه الحندي الفار .فيس مركن 
الحاة » وحداثته نفسه أن ينضم الى صذوف العرب »2 ما انفم من قبل 
الى صفوف المصرياين 

فذهب الى عند القادر . ولما مثل بين بديه قال : 

لست من أبناء قومك أها الامير . لكئني من رجال النأس 
الذبن ألفوا السكر والفر في ساحات القتال . فطلب منك سيفا أو 
رمحا » وأضع حياق رهن اشارتك 

5 أهلا يك يابني . لك ماتريد » على شرط أن يكون الدم الذي 
بحري في عروقك دما عر سا أصملا 

قص الرجل عل الامبر قصته » فاصغى المه عمد القادر . وما انترى 
من حدينه 1 قال النطل الجزاري : 

كفر اذن عن ذنبك الأضي » وقاتل في صفوفنا قتال الابطال» 
وتنب أعمال اللصوص ! 

5200 

يوليه ‏ عوز منة ١841١‏ 

فاجأت كوكة من الفرسان الفرنسيين قافلة عربية » كانت تدتة 
منماء ساقية » في إحدى الواحات الى<ورة.فشتتت رحافا في الصحراء. 


ىم 


واستولت على ماكانت محمله اعمال من أسلحة واوذاق 
1 : 3 : : 
وأصيدت الفتاة د« زهرة نلن عد الله » كه في كستفبا » فدرت 


نفسهأ إلى ضف الساقية حدتب حملت تغسل حدر دها وتصمده 


19م عب 


وهناك عثر علبها أحمد الدباغ » عندما وصل إلى ذلك الكان » بعد 
يومين » مع فرسأن عشيرة « ضهرء » 

أسرع الشاب إلى الفتاة » وكانت تن من الالم والجوع تا 
وتقلها إلى عنباً أمين . وما عادت اليها قواها أخيرته عا حدث لما : 

ل ببق سواي في هذا الكان . ففد قتل من قتل وفر من فر . 
كنت وزوجى مع القافلة » فأصيب رصاصة في صدغه ء ألقته عن 
جواده صريعاً 

- ومن هو زوجك ؛ 

ل الشيخ سالم الحائمي . أما أنا فاسمي زهرة . والقوم يدعوني 
« زهرة الغرب !»© 

فنظر المها أحمد الدباغ » وقال في نفسه : 

والله لم مخطئوا في التسمية » فليست الازهار أبدع جالا 
وأسطع مهاء منك ! 

لكنبازادت على ذلك قوها : 

556 مع أننى لست من نات المغرب »2 و أو النور في الأزائر 

من أيةبلاد أنت إذن ؟ 

هون عكاء 

فانتفض الرجل » وأرتسمت على شفتيه ابتسامة فرح وحور : 

من عكاء ! أنت إذن من بنات وطني ! 

كك لانت أضايت: 

ولدت في مدينة غزة هاشم . وأنا يتم الابوين. ولكن أنت > 
53 حت إلى هذه البلاد ؟ 

وقع نظر الواللي عبدالله باما علي » فرغب في » وألق القنض على 
أني وزجه في ظامات السحون . ثم اختطفني من خدري » وثركني في 


سند لاجم سب 


قصصره سجينة مع عشيرات النساء » الاوانى كن يتعذبن في ذلك الجحم . 
لكن أمة مغر بية رقت الي وساعدتنى على الفرار . فألتجأت الى الشيرخ 
سالم الماثمي المغربي » وكا حينذاك فيعكاء, فانقذني من الأسر» وأحسن 
الي الصذيع » وطلب الي أن أصير زوحته فقئات 

ل وبعد ؟ 

عاد زوجي الى وطنه اللزائر فتبعته ه وها قد مضت عشر 
سنوات كى إقامتى في هذه الملاد » أتتقل مع زوجي الذى محارب 
الفر نسيين من ميدان الى ميدان » ومن واحة الى واحة 

د 6د # 

مثل أحمد الدباغ من جديد بين بيدى الامير عمد القادر : 

هولاى , جئتك فيالرة الاولى طال) منك السماح لي بالانضمام 
الى صفوف المقاتلين نحت لوائك . أما الآن » فقد جئتك راجيا أن 
لق من كسمن وأن تسمح لي بالعودة الى وطني مع هذه المرأة ؟ 

وَاغاز اق ه زهرة » ألتي كانت وراءه في ثوب الرجال 

ومن تكون هذه امرأة ؟ 

زهرة قطفتها بد غريبة » وحملتها بعيدا عن منتها » فذبلت 
وذهبت نضارما 


5 افصح 5 
حك ورده ثقفاأت من عت سى]ئ | المعيدة « الى ودأ الو الذي حرقها 


:1 


حرارته. 9 أ مولاي بإعادتها الى حدائق وطنها. إن دوزهره المغرب» 
عن الى سوربة 6 اوافل ابائها واحدادها 
لقد تيب يني دن صروب الشحاعة والفروس.ة » مأ عل 
رفض رجائك نكرانا للجميل . فعد إلى بلادك واصطحب هذه الرأة 
د د ب 
فكر أحمد طويلاء وخيل اليه أن خير مايفعله هو أن بتو<ه إلى 


سس 86 سسم 


السا<حل ء حيث سبل عليه الانتقال والرحيل عن تلك الدبار . فسار مع 
رفيقته» ووصل الاثنان عند الظهيرة » في يوم شديد الحر » الى غابة 
كثيفة على مقرية من شاطىء البحر 

فافترشكلمنهما عباءته. وجاسا هناك في ظل شجرة وارفةء لي أن 
يضما بقبة النهار والايلة في تلك الغابةء استعداد) اتابعة السير في الغد 

د جا 2 

صرخة مفزعة تمزق سكون الليل ... 

ل أحمد الدباغ ود | » ومد يده إلى سيقة راع المنناء 
منتصمة أما ف عات عنقها سدمها 

زهرة ...مالك . ؟ . ماذا حدث .؟. 

نقيت الفعتاة: 

سد هنا د اها 

وإذا بقطرات دم تتساقط من خلال أصابعها : 

مو ووس وهنا 

عاخن رك بين الاعشاب وراءه . فصاحت زهرة : 

مالآ لانن لامقتر فو ملعك" الحية 6 لوفتى عق ل 
اهوت وحدي ... وءعش أنت ولا تسكن ضحتها 

وسقطت على الارض حثة هامدة ! 

فوقف الشاب السكين أمام « زهرة الغرب » والدموع تترقرق 
في عينيهء مستاما له القدر 

ثم احتفر حفرة في ظلال ارزةمغرببة » والقى فيها جثة المسكينة , 
وواراها التراب مرددا : 

يا لقسوة القضاء .!. محل بنا الشقاء ونحن في طريق السعادة . 
لاحول ولا قوة إلا باللّه ! 
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عاد أحمد الدباغ الى موطن آبائه وأجداده » بعد عشيرة أعوام من 
رحمله عنه 

لفد تندلت أحوال باحوال» وظروف بظروف »2 ووجوه بوجوه 

رحل المصربون عن السلاد » فعادت اليها الفوضى 2 وعمبا 
الاضطراب » وانتائها القلاقل 

مطامع الزعماء تتلاطم كالامواج » وأنصارم يتطاحنون فى كل جهة 
وناحية » وشح البؤس والشقاء سدو غمفا هائلاء وقد انهزم أمامه ملك 
السعادة والهناء 

كان أحمد الدباغ يذهب كل يوم الى شاطىء البحر » و يجلس عل 
صخوره » وينظر الى الامواج تنتحب » وتلفظ أنفاسها الاخيرة على 
الرمال الناعمة » فيخيل اليه أنها تي عهدا مفى واثقفى 

لقد رحل منذ عششر سنوات عن وطنه »حاملا معه ذ كرى مؤلمة . 
لكنه كانيؤثر أنيعود اليه » فيرى أعلام ابراهيم خفاقة في ر بوعه »على 
أن بحدها خالية من تلك الاعلام» ومن وقع سنابكالخيل وقعقعة السلاح 

فَهى البقية الماقنة منحياته حزينا كثيبا »يفك رفي المعارك الى خاض 
غمارها »والاعداء الذين نكل بهم » والرأة اعتميلة الفاتنة |أتى أحبها , 
والتى اختطفها ملكالوت من بين ذراعيه قبلأن يكاشفها يذل كالحب » 
الأذى خا صدره » وظل مخالجه الى آخر نسمة من حياته ! 

د 3 

مات أحمد الدباع في سنة 165 . ودفن علىشاطىء السحر » يانب 
صخرة من تلك الصذور الى كان بها ويقضي نهاره جالسا علبها 

طوحت به الطوائح » ولعبت به الاقدار » وتقاذفته شرقا وغربا » 
لكن روحه فاضت حيث فاضت أرواح ابائه وأجداده من قبل : 

ومن كانت منيته بأرض فليس عوت في أرض سواها 


ل "جم سل 


© سه 


السلطاج والمة 


يونيه ب حزران ‏ سنئة سسور؟ 

أصدرابراهيم باش أوامره إلى وحدات جيشه » وفصائلالتطوعين 
منفرسان ومشاة ورماحة ورماة » بأن يوافيه الجيع في بعلبك , حيث 
تنظم الصفوف مئ جديد » وتعين وجهة الزحف لكل فرقة من فرق 
|الحميش الفاع 

وكان ذلك على أثر الانتصار الاهرالذي أحرز ه الصريون وحلفاؤم 
في سهل « اازراعة » 

رك ابراههم في عكاء حامية صغيرة » وأناب عنه في إدارة شُؤُون 
الدينة د منيب افندي 4 رئيس دنوانه . وعهد إلى « حنا محري > 
بالاشراف هلى الأعمال التجارية والمدنية » وراح يطلب من إله النصر 
لز بد ! 

وقع اختيار القائد طى بعليك لعلها قاعدة لحركاته الحرية » 
ومركزأ عاما اقيادة الجيش » لأنها تشرف هلى طر بق الواصلات المنشعمة 
الؤدية إإلىحاب وطرابلس ودمشق وعكاء » ولأن ملاصقتها لجمال لمنان 
تضاعف أهاتما من الوجهة العسكرية 

لى زعماء الجيش دعوة قائدم , ونفذوا أوامره ء فتوافد الحنود 
والتطوءون من كل حدب وصوب إلى الموضع الذى عينه ابراهيم ) 


سب هام سم 


ومادت سبول « التقاع العزيز » و هضيات بدامك كتائن القاتلين 
ومعدات الملاك 

وكان ابراهيم يقصد في النهار » بصحبة سلمان الفر نساوى وعباس 
باشا وغيرهمامن أركان حر به وأخْصائهء إلى المضارب المنصوبة حول بايا 
الهياكلالرومانية واليونانية فيتاق ماإرفع اليهمن تقارير وما مله الرسل» 
من أخمار ومعاومات . ثم يطلب من الطبيب الفرني «غلياردو بيك» 
أن يشمرح للناس بعض ما تقصه تلك الآثار القديعة والاطلال الجبدة , 
الرافعة ححوالماء أعمدتما »من وقائع العصور الماضية » وحوادث التاريخ 
الرائءة 

قال بو 7 لضاط جيشه : 

لقد فعلنا اليوم مافعله من قبلنا أولثك الغزاة » الذين شيدوا في 
هذه السهول وعلى هذه الربوات لالحتهم ال مكل ولقادتهم القدور . 
وجنودنا البواسل يضيفون اليوم صفحة جديدة ‏ إلى الصحائف التي 
دونها في سجل التاريع أولئنك الاين سبقوم إلى هذه الاقطار » منذ 
أجبال عديدة . وكا أن قادة الرومان كانوا يفاخرون بأبطالهم , فانه 
محق لنا أيض) أن تكونخخورين محنودنا . فقد اجتازوا الرمال المحرقة , 
وتعرضوا لدوب السموم , ونحماوا الجوع والعطش » وأبادوا في 
طريقهم كل معترض » وذللوا الصعاب » وأرغموا الأنوف الشائغخة »وأذلوا 
الرءوس المتكبرة . ولو طلينا منهم أن محولوا مجري النيل الى ه_ذه 
الأصتقاع فيرو.ما » أو بمدوا منه الى هذه الملاد فروعا »لما كان ذلك على 
جمتهم عسيرا ! 

وصاح سلمان الفر نساوى وقد أخذته نشوة الخاسة : 

لو أردت با مولاى لقفطعنا الطريق الذي قطعه الاسكندر من 
قل , ولأمنا العمل الذى لتى ذلك الفاع حتفه قبل انجازه ! 


ابوه د 


فقال براهم 

علينا 5 نه أيها الآخوان أن« ندل ينيقي “النناء. 
فهي من الوحهتين الحربسة والتحارية ذات أهمية عظمىء فضلا عن أنها 
باب الكعبة وملتقى القوافل . فلا بد لنا من الاستيلاء عليها قل أن 
مخطو خطوة أخرى إلى الامام 

و بها القوم يتمادلون الآراء» ويتناقشون فيهاء ويتباحثون فييختلف 
الشؤونء اذا بكوكبة من فرسان البادية مقيلة عليهم من بطن الوادى , 
تنبب خبوها الارض تنا » وقد انمقد الثار حولما مثل السحاب 

وصل الفرسان أمام مشرب ابراهم » فترجلوا وألقوا التحة على 
القائد » ودفعوا بين يديه رجلا غربا » منبوك اللقوى » ممزق الشياب , 
خاخب اللون 

سأل اإراهم ّ 

مئ هذا؟ 

فأحاب زعم الفرسان : 

حجندي من الاعداء عثرنا عليه ضالا فيالقغارء على أثر | نهزام 
فر سأنمهم أمامنا » فحنا به اليك عدار ] , عملا عا أهر تنا به مئ المحافظة 
على حاة الاسرى 

ارقم اراهم وقال : 

أحسنم ! 

م التتفت الى الرجل . وبعد أن حدق فيه اللصر قال : 

مغل ايانك لستمنأبناء عمنا الاتراك «ثن تلكونام | الغريس؟ 

رفع الاسير وا ؛ وارتسمت على شفتيه أشامة ميعثها الكاءة 
والام تاوقل بوت مدي : 


أناورقيى آنا القاقن:) 


لد 8ج سه 


فاقترب سلمان الفرناوي » وتقدم الطبيب غلياردو ‏ وهو فرنسي 
أيض ‏ ونظرا الى الاسير بدهشة ممزوجة بكثير من العطف 

ألا يقولالمثل : «الدم بحن ؟ » 

ساله سلمان : 

ما اسمنك ابا السد ؟ 

حيرار دى بوك 

فردد سلمان وغلباردو معا هذا الاسم : 

3 حيرار دى بوك ؟ 

وساد الصمت في الىلس.وتادل القائد والطيب الفرنسيان نظرات 
الاستفهأم | 

فلنترك الأسير يأخذ .عض الراحة في ضيافة ابراهيم ورجاله ٠‏ ولنعد 
قليلا الى الوراء » ونقلاب ص<ائف حاته » اذ أن لأسرة ذلك الضابط 
الفرسى قصة أقرب الى الخرافات منها الى الحقائق 
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وصلت الى الأستانة قافلة من التحار الفرنسين » ونزلت في 
« خان » على مقربة من القرن الذهى » واسرع رئيس اماعة الى قصر 
الساطان يود الثانى » وطلب من رئيس الديوان إذنا بالمثول بين بدي 
صاحب العرشءعقائلا إنه محمل اليه كتاب توصية من الملك لوس الثامن 
عششر » ملك فرنسا في ذلك العهد 

واستقيل السلطان رئيس التحار الفر نسيين » وثمل الجاعة بعطفه » 
وآمر بان بهد لم سبل الطواف في البلاد » وقضاء الاعمال التي جاءوا 
من أجلها » وطلب إلى رئيسهم أن بطلعه على أسماء رفاقه 

فكت الرجل الاسماء في ورقة . وعندما الى السلطان نظره عليها » 


سس 3# سس 


بدت على وحهه دلائل الاهتام » وقال لحدثه : 
إذا كنم فيحاجة الى دشىء أسها الغريب >فابوا بالقصر مفتوحة 
أمامم في كل ساعة 
وفي اليوم التالى» وصل مان آغاء رئيس ححاب السلطانء الى الخان 
الذى كان التحار نازلين فيه » وطلس مقايلة أحدث وهو يدعى « جبرار 
دى نوك » 
أسرع صاحب الخان الى التحار , وأبلغهم رغنة رئيس الحجاب . 
فتقدم شاب في العفد الثالك من عمره » طويل القامة » هي الطلعة » 
وأجاب : 
نا جبرار دى بوك ! 
نقاطه عهان أغا لبحة الأمر قأئلا : 
- اتعني ا 
اال أن ؟ 
الى السراى 
وبعد نصف ساعة » كان الشاب ماثلا في حضمرة « السلطانة والدة) 
وقف الشاب حائر] » يسائل نفه ما الداع الى الجىء به الى ذلك 
لكان 
سكن السلطانة بددت عغاوفهء وأعادت إلى نفسه الاطمثنان بابتسامة 
لضصفة هادئة 
مي امرأة في نهاية العقد الثالث من عمرها ء بارعة امال , فاتنة 
ساحرة 
دعت الشاب الى الجاوس وقالت : 
ل لا ف . ماجثت بك الى هنا لي ألحق بك أذي 
قالت ذلك » ونظرت الله نظرة ملوّها العطف والحنان . فاقترب 


الشاب » وتناول بد] مدت اليه » وطمع عليها قبلة احترام واجلال 

شم أشارت السلطانة الى عمان آغا بالانصراف » نقلا لها ولاغررس 
لكان 

50 ان من ات ؟ 

ند ذا يتم الابون يا صاحمة الحلالة . تدناني فرنسوا دى بوك دى 
ريفري » وسمح لى بان أحمل اسمه. فعرفت منذ ذلكالوقت باسم «جيرار 
دى نوك » 

وما جاء بك الى هنا ؟ 

"ردد الشاب لحظة , فالت له * 

لا بدهشنك سؤالى . قص على قصتك . وسوف أطلمك عد 
ذلك على أمر يمهله » فتعلل ان الرأة التى مخاطبك الآن ليست غريبةعنك 
بهدر ما نظن 

فقال الشاب : 

ولدت فيجزيرة مارتدنيك الواقعة فيالحر الامرييم »والخاضعة 
للحم الفرنسي » من أبوين فرنسيين . لسكننى قضيت حياق في بارس 
حيث تلقيت العلوم الحربية »فا نخرطت في سلك الحدش البحري » ونلت 
رتئة ملازم. ولك ركك الجيش بعدوفاة فر وادي بوكءوانصرفت 
الى التحارة . ونا قادم الآن الى هذه البلاد لابتياع اكية مرى الاساحة 
الشرقية » والاحار مها في فر سا 

م يكت الشاب لهظة وقال : 

ولكن ءاية أهمية لحهذه التفاصيل في نظرك يا صاحمة ا-1لالة ؟ 

أهمية كبيرة 

بح ا ان 


عداخل للقايه أن 8 الناطانة:والدة 6 موف #الفةدط ادر 
رهيب . فشخص الها لاهثا وتمتم قائلا : 

عه العف وعدتني٠..‏ 

فقاطعته الدلمطانة وقالت ,صوت عذب : 

انك تنتظر منى أن أفضي اليك بما وعدتك به. فاصخ اللي اذن: 
ان المرأة الج تى مخاطك ل تر النور نحت سماء هذه 200 محرى في 

عروقها دم ترق . بل هي فرنسية مثلك , ولدت في جزيرة مارتينيك 

موطنك », وهي تنتمى الى الدؤ<ة التي شاء فرنسوا دي بوك أن تصبح 
غص: من أغصانها 

585 الى أسرة دى بوك ؟ 

ع أن «واعنهدى بوك » 

فانتفض الشاب وقال دها : 

الرواية اذن صادقة ؟ 

أجل . الرواية التي تناقلتها الالسنة صادقة لازيادة فنبا ولاتقصان. 
فاستمعها من جديد , واحملها معك الى أهلك وذوبك وأناء قومك 

تكلمى » ومزقى الححاب عن ذلك السر » الذى طالما أقلقنا 
وشغل ,اانا وافكار نا 

عنزدما هاجم القرصان السفينة التي كانت تفلنى من فرنسا الى 
<زيرة مارتيشتك» مع خادى الزنحى» تمان أحد يمنكانوا في السفينة 
من النجاة . فقد وقعنا جميعا في قبضة القرصان » الذدين ساقونا مكبلين 
بالحديد الى مديئة « اللزائر » . وهناك أخذني أحد تجار الرقق » 
وقدمني هدية الى سيد المدينةء بايا محمد» وكان يناهز في ذلك 
الوقت المانين من عمره » وكنت أنا في الرا.عة عثيرة فقط 


ضمني بابا محمد الى فريق من النساء كان عَازما على ارسالهن الى 
عاصمة الساطنة العئمانية . وفي ذات يوم » أقلعت بنا سفيئة كبيرة . وما 
حت علي أساببع حتى وجدت نفسي في هذا القصر ء قصر اللاطين» 
وقيل لي إن بايا تيد قد اهدانى إلى سيده ومولاه السلطان سليم 
الثالث 

وبعد؟ 

مكثت بضعة أيامفي دائرة الحرم . ثم أرسل السلطان في طليء 
ولما مثلت بين يدبه خاطني قائلا : ولفد دخلت هذا القصر ياابثتى» 
وأود الآن ألا تمخرجي منه . لن أحتفظ بك قوة وقسراً ء بل أريد 
أن تقيمى فيه عن رحى وقول» وأن تصمحي سيدة النساء والجوارى» 
وزهرة الحري السلطانى العطرة. أريدك زوجة لاجارية» وحرة لا أمة. 
فاذهى الآن وفكري » وناتى حتى تصبحي . واذا ما راق لكما أعرضه 
عليك الآ ن ء فاغتسلى غدأ » ونطيي » والسى أفخر مافي القصر من 
ثاب وتعالى ! 

وبعد؟ 

فعلت في أليوم' التالي ما طلبه مني اللطان , وذهبت أليه ! 

تنبدت السلطانة » ومسحتدمعةطفرت من عينهاء واستطردتقائلة: 

وأصبحت منذ ذلك اليوم زوجة السلطان المحبوبة»وأقرب نسائه 
الى قلبه . وقد بقيت في كنفه الى اليوم الذي سقط فيه قتيلا بدسيسة 
من السلطان مصطفى الرابع» الى خالفه على العرش . ولكنه لم مجلس 
عانه ا كثر من سئة واحدة . فحل محله في سنة .م١‏ السلطان محمود 
الثاني » اءن الساطان عند اليد الاول 

وهو الجالس على العرش الآن ؟ 


عت نعم . وتمود حرنى و كترهني. وهو الذى أطلق علي اسم «والدة 


حب سبك 


سلطان» أو والسلطانة والدة» ذنئ سبرت على طفولته « وأخذت مده 
وهو صغير مخطو في العالم خطواته الاولى 

إذن , ليس السلطان تمود ابنك 5 يقولون ؟ 

كلا . تمد ولدالساطان تمودفي عام هربا -أى قل وقوعى 
في أسر القرصان محمسة أعوام . ولم١‏ كن في يوم من الايام زوجة لأببه 
ع.دالجيد الأول , الذى ماث قبل عت إلى الاستانة بسنة » أى في عام 
هما . ولكن السلطان محمود الثانى ني كأمه » ودعوى أضا 
والوالدة » وهو ياحد بنصاحى »ولا بقدم على عمل إلا بعد أن أبدى 
له فنه رأي . وهو محب وطنك لانه وطني » و مجددلغة قومك لأنها لغة 
الرأة التى بعدها أمه 

ألا تحنين الى أرض ذلك الوطن ؟ 

أن اليها . وهل ينسىالانسان وطنه ؟ لكن الأقدار شاءت أن 
تقصيني عن تلك افبلاد الحبوبة . الى أشبه شىء بشجيرة انتزعت من 
منيتها » وثقات الى ديار الغربة » حيث زرعت نحت سماء غير سمائها » 
وفي 'ربة غير رتها » فغرست أصوها فى بطن الارض »ء وبا جذعها ‏ 
فكيرت ء وأبزعت » وطرحت تاراً » وقفى عليها أن نجف ونموت 
في منبتها الثاني ! عد اذن الى فرنسا » وأعد على مسامع من بقي من 
ا تنأ مأسمعته مني الآن . قل ذم إن ١‏ عيه دي دوك سعيدة فيمهحرها . 
قللهم إن اهنائقيم » وإنهاستظل فيهذاالقصر مجانب «ولدهاء حتى يوافيبا 
أجلبا . والآن اذهب » أسرع » فهذاكل ماكنت أرغب في الافضاء 
به النك . أقد هاجت فياك<ون » ولا أريد أن أدع للضعءف سبلا الي ! 

- دعينى اذن أق.لهذه الددمرة أخرى » كلو كنت أقل بد أي ! 
وسوف أوافيك من هناك باخمار الاسرة 

لا... إياك أنتفعل هذا ! لقد دفنت نفسي فيهذا القبرالذهب , 
وقطعت مع الخار ج كل علاقة . إننى سعيدة هنا ء سعيدة إلى حد لا 


هخ دا (ه) 


أتطلع ممه إلى ما هو فوق سعادتي .واربما حملت إلي رسائلك ورسائل 
ذويك ما بحب في ذ كريات الأضي » وينغص علي عيشى » ومحملني على 
ندامة لا أريدها . إذهب يا بني . أرجو لك ولمن بق من أهلى في 
فرنا ء هناء كالذي أمتع به الآن هنا ! 

فا كب الشاب على يدي قريبته يقبلهما » مدفوعا بعامل النسب نحو 
امرأة يحري في عروقبا وعروقه دم واحد 
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تلك عي قصة اعنه دي بوك « السلطانة والدة » كا كانوا سمونهاء 
والتي تننأت لها عرافة في صباها بأنها ستضع على جبينها تاج الك » 
فتحقدت الدوءة 

عاد جيرار دي بوك الى وطنه » وأطلع أسرته على السسر العظيم » فباج 
القوم وماجوا » وحاولوا أن يعيدوا بينهم وبين السلطانة « التركية » 
علاقات أبت هى الا قطعها » فذهت جهودم أدر اج الرياح . ولما 
أعيتهم الحيل » ركب البعض منهم متن البحار » وسافروا الى الاستانة 
العلية » وطلبوا اأثول بين بدي تلك الى محمل اسمهم » والق رفعتها 
الأقدار الى عل 

لكنهم فشلوا على ضفاف ال.وسفور ء كم فثاوا على ضفاف السين . 
ولم تفتح أمامهم أبواب أرادت السلطانة أن تظل موصدة 

فعادوا الى وطنهم خائيين , ول يعيدوا الكرة من جديد و اسل 
الستار دون أن يعم أحن هاذا خودت و واه 

أرادت السلطانة التي كان السلطان مود بدعوها « با أي » أن 
يم النسان على بقمة أبامهاء فكان لما ما أرادت 

وماتت أعبه دي بوك دي ريفري «١‏ السلطانة والدة » زوحة 
السلطان سملم الثالث » في سنة م١‏ في الحادية والاربعين من العمر 

اا ا 


سس ل لد 


أما حبرار دي بوك , ققد دفعه ذلك السر الذي مزق عنه 
الححابءالى العودة الى الاستانة » حيث دخل في خدمة السلطان,متطوء) 
في حيشه » عار يا في صفوف الاتراك . فشاءت الظروف والاحوال أن. 
بقع أسيراً في أيدي الصريين في سنة مم١‏ 

ولا عرض عليه ليان الفر نساوي و الطبيب غلباردو أن ينضماليهما 
ويلتحق بالجيش الصري ء أجاب الشاب بأنفة واباء : 

لن أحارب الاثراك بعد الآن » ولن أتواطأً مع أعدائهم » بعد 
أن عامت أن دم أسرني قد سرى في عروق سلاطنهم ! 

فأمر ابراهيم باشا باطلاق سراح الاسير » وطلب مرى سلمان 
الغر ناوي أن يعيد الرجل الى وطنه في احدى السفن الفر نسية 


اخ" لب 


الر مر امار 


عقد أبناء الشيخ « فهد النءسان » عاس) في كيت مظي منعزل » 
في ذلك الوادى المو<ش » الموصل الى « العقبة » ووقف فييم كيرم. 
خطسا فقال : 

لن يقال ياأناء الاب إننا عنا عضمءوإننا لم تتأرللدم المسفوك ! 
لد شتت الصريون ثمل رجالنا » وطاردوا في القفار فلول قساتنا » 
ولم يكتفوا بذلك بل ذهيوا الى أبعد منه » فنكل جلادوم بالاسرى من. 
احواننا و نعم قالدم ابراهيم بالا إلا بعد أن ضرب دده عئق والدنا 
المسكين. ودماء ذلك الشهيد تطلب الثأر والانتقام.فبل انتم عن الواجب 
مححمون ؟ 

فصاوا جمدم صوت واحدء حرج من أعماق تلك الصدور كبدير 
الامواج , وردده الصدى في جوانب الكيف الكالهة : وكلااع 

وصاح الاخ الا كير : 

أقسموا إذن ألا تذوقوا راحة » وألا يغمض 3 جفن » وألا 
تشاركوا الناس في الافراح والاعيادء مالم يتم لل الانتقام» فترفعوا بين 
الرءوس الشاعغة رءوس؟ » دون أن يكون وراء؟ شرف مثلوم أو دم. 
مطلول ! 

فأجابوا حميه) بنفس ذلك الصوت العميق التبدج :«نقسما» 


م انزع كل منهم عقاله , ودفنه أمامه في الراب » عملا بالتقاليد 
البدوية والعادة المتبعة » عند ما يعزم العربان على طلب الثأر لاهانة 
لقت بهم أو قتسل سففنك دمه 

وسط أنناء فبد النعسان أيسيهم » وعقدوا الناصر على قتل القائل 

العين بالععين والسن بالسن ! 

: ثم نهضوا من عالسهم وقال كبيرم : 

سترى الآن على من تقع القرعة قبل أن تمضى في سبلنا . ولما 
كانت الاناث فينا للذ كور في النسب اخوات » وفي السراء والضراء 
اكات وفي معامع الوغى رفيقات باسلات » فاننا لن تحرمهن شرف 
العمل معنا في هذا السبيل. ستقترع على من هنا جميعا » الرجال والنساءء 
أن يباشر الثأر والانتقام ! 

واقترع الآأخوان 2 ورددوا فسه,م ء وتفرقوا في ذلك الوادي 
قاصدين الى الديار العامرة 

ا عاذ عد 

9 يونيو -<زيران ‏ سنة «سمر؟ 

زحف ابراهيم باشا على دمشق » على رأس جيش مؤاف منئمانية 
عشر ألف مقاتل © ينهم نسعة الاف من انود النظاميين » وسعة 
آلاف من البدو والفرسان الدروز , ووراء ذلك الجيش »الخال تحمل 
الارزاق والغال بر من الدافع اربعة وعشررن 

كان أبراهيم قد اوفد رسله الى عاصمة الامويين» يطلب من واليبا 
د علو باشاع التركي » أن يس اليه اللدينة بلا قتال» ويدعو سكانها الى 
الطاعة والاقلاع عن العرد والعصيان. لكنبم رفضوا الاذعان والخضوع, 
وقاموا بمظاهرات هائلة دامت ثلاثة أيام متوالية » هتف فبها الناس 
للائراك » واهانوا رسل ابر اهيم » وحملوا علي الاءعناق ممثل الساطان 
ونائبه في حم البلاد 


فقرر ابراهيم مها جمة المدينة»وعزمعلى الاستيلاء عدها 

شخص أليها بذلك الجيش القوى . وعند ما أشرف علها عمّد 
كعادته مجلس <رببا من كار القواد والانصار . وكان حليفه الامير 
بشير الشهانى قد وافاه الى ضواحى الدينة مع قوة حكبيرة من رجاله 
الاشداء 

وفي الخامس عششسر من شهر يونيه_حزيرانت بسيمر؟ أصدر القائد 
العام اوامره بالاستعداد للهحوم على المدينة في صبيحة اليوم التالى 

لكن خصمه لم يدعه ينفذ الخطة الى رسمهاء بل بدأ اهجوم قبلان 
محرك المصريون سا كناء خخرج « علو باشا » من المديئة مع رجاله , 
لقتال ابراهم ورده على اعقاءه 

ودارترحى المعركٌ في جهات عديدة»لكنها لم نستغرق غيرساعات 
معدودات . فانوزم الهوم أمام اخيش الدرب وانصاره ال.واسل » وفر 
علو باشا مع رجال حرسه الى « حمص » تاركا وراءه عاصمة ولابته 
غنمة للفائحان 

دحل ابراهيم دمشق الغناء في السادس عشر هن يونيه ٠.‏ وضرب 
مضاربه في «الفابون» بينا كانحافاؤه اللمنارون يعسكرون في «الرجة» 

وأودى القائد جنوده بأن إسلكوا في الدينة سلوك حب 
لا تشوبه شائية . فكانوا لوصية قائدم طائمين » ولم يعتدوا على الارواح 
والاموال» بل كانوا يبتاعون بنقودم مامحتاجوناليه م نطعام وششراب. 
كنيو | عطف السكانء الذين لم يزل بين ظهرانييم من قبل جيش 
براعي جنوده مثل ذلك النظام » ويدافع عن الضعيف بدل ان موضمه 
حقه » و محترم النساء دل ان يعتدي على اعراضبن 

وفي مساء البو م الذي دخل فيه الجيش الفاع عاصمة الامويين » 
توافد الزعماء على مضر ب الامير» فذحت ادبا »وأقيمت الافراح ايتهاجا 


بالنصر » وطلب ابراهم باشا الى ضيوفه إبداء ر أعهم في احالة التي وصات 
البها الحرب » وفي الخطة الثلى التق بحسن اتباعها للوصول الى الغاءة 
المنشودة 

وبمد المباحثة » قرال رأي على أن يسيرالجيش النظانى على السواحل » 
وأن ينتشر الزعماء الجبليون برجالم في الداخلية » لصد الفارات التي 
فى أن تقوم مها القبائل الهعربمة العادية 

واتفهوا يع ص أن تحر كه الحيش تملك أن 0 الرجال نصيماً 
و افراً م ن الراحة » و١‏ توصع أنظمة الادارة ص اق حد بدة 

وفيالليل أقيم مه رحان عظيمءتتارى فيه القوم ف ضرو بالفروسية 
والشحاعة » وعم الفرح المعسكر » واندلعءت السنة النيران على فم الال 

وبينها ابراهيم باشا بحالس حلفاءه ويتحاذب معهم أطراف الحديث » 
دحل عليه حارس » وأجيره أن فارس) فتما وصلى الى المعسكر 6 وهى 
بلح في طلب مقا بلته عر 

هو كبن اوترون العدر « ميل الطلعة» عر محيل المنية» 
رتدى ثوياً عرسا فاخرأ > ويتقاد سيفاً مرصما بالجواهر 

دى الشان زامة 6 ووصع دده عل صدره » فرد عله اإراه.م 
التحية 0 

فأجاءه الشاب 5 

36 لا 5 ى * أن أمها الامير 6 فلن أبوحم به4 الأن ٠‏ حئدك 
طانم الانفمام الى جيشك والسير يحانيك ء لا حا بك ويقومك , .ل 
000 نتم أنشدو» وغار أجد في طليه ٠.‏ فدعنى أرافقك في 
حواتعك 6 وا أ كن ملازما لاك . وسدوف تلم الغاية أأتي دن أحلها حت 
الس منك ذلك 


'فقطب الامير جمينه ناظرا إلى الفتى . وبعد تفكير وجي قال : 
أهلا بك با أنا العرب 0 عديتي منذ الآن 
اج ا 

أقام اله 00 دمشق ثمانة عثير بوما 
ع ما أولله. هن نصر مان كا كان د م ن قل ره الاموية 
وأقطاب ْ أمين 6 بعد كل فوز يعد فى ألوينهم 

وفي أثناء الخط مةء حار القطيب ف أمره : أبدعو للساطان - 
الؤمنين وسيد البلاد الشعرعي ‏ م الحمد على باشاء 7 
عل طاعة مولاه » التمرد العاصي م كان السلطان لسحية ؟ 

رفع الآأهر الى إبراهم فال 5 

ليخطب الخطيب با سم مود الثانى » الجالس علعرش آل عمان 
وخليفة امسامين . فاعا انا عمد السلطان ٠‏ ولبدع لأى تمد علي اشاء 
اأشرف على شسؤون مصر بام م السلطان وبالنيابة عنه ! 

وهكذا كان إ 

ونظم ابراهم ادارة المدرئة 6 فعين | مد بك البوسيف 2 متسلحا ل 
علمأ 6 والف 2 دوان اأشورة 6 من عشثرن دن الاعان والوجهاء « 
بلا عييز بين المذاهب وانطوائف 
#مس . ولا 109 1 ضاحتها 6 أصدر أمره 0 6 
0 ى ارم الحيش والمااعيد قوأه 

وكان ذلك ف اليوم السابع هن وليه 6 قل المعر كه الفأصلة بوم 
واحد 
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مضربهء جاب الحراس » دون أن يبع أحد معنى لسلوكه هذا 

كان اءراهم في تلك الليلة نائيا. فأيفظته حركة خفيفة 

فتح عينيه » ولكنه لم بتحرك » فخيل اليه أن شخصا يتقدم حذر] 
في الظلام محوه 

ظل جامداً في مرقدهء فوصل الشبح اليه » ورفع ذراعه » فأخذت 
عين الامير وميض نصل بامع في الظلام 

وثب اراهيم على الرجل , وقبض على ذراعة بيد مرى حديد, 
فالتوت الذراع » وسقط الخنجر على الارض ء وأرسل الغريب صرحة 
ألم خفيفة » وخر ساجداً لى ركة الامير وقال : 

انك تقبضأها القائد على ذراع امرأة ! 

جع ار 2 | 

نعم. فتأة بدوية » أفلت منها الانتقام بعدأن كادتتقضى لالتبأ ! 

عرف ابراهيم صوت الشاب العرنى ؛ فحار في أمره 

- كيف دخلت والحراس بالناب ؟ 

قتلتهم حميعا...الحراس الثلاثة...وكان بودى أن الحقك مهم » 
وأغسل ددمك العار الذي ألصقته ف وشوهي ا 

جه ومن انت ! 

نعامة » ابنة الشيخ فهد النعسان ء الذي قتلته ببدك في صحراء 
سيذاء » يوم غزتكقبيلته فارتدت خاسرة ء وتعقبها رجالك فقيضوا ل 
ألى وساقوه اليك ار | ذلبلا . لقد بادرته بلطمة على حده » فمد بده 
37 صفعك , لكنك جردت سيفك وضربت عنقه على هرأى من 
قوادك وحنوداه 

فعلت ذلك عقابا له ولامثالهء يمن تحدثهم نفوسهم بالوقوف عقبة 
في سبق 


لكنك أهنت القبيلة » والاهانة في عرفنا لا يغساباغير الدم » 
ولا عحوها الا اهانة مثلبا ! 

فاك للقيام مهذا العمل الشاق ؟ 

8 أرسلتني القسيلة للانتقام منك . لقد خانتي عيني الكنغرئ 
سيلج مث اكت انا 
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سك الامير ونظر الى الفتاة نظرة إعحاب وإجلال . ثم نادى 
قواده وقص عليبم ماجرى وقال : 

إني أعفو عن هذه الفتاة اعترافا منى بشحاعتبا ! 

ّم التفت ألمبا قائلا : 

ع اذهئ .نا تعامة افادت صرة درواباى ‏ قومة نر ما حداث:: 
قولي شم إن أبراهيم يقابل الاساءة بالاساءة . لكنه يعر ف كيف يعفو 
عند اللزوم وعند ما يكون خصمه أذهف منه 

فنظرت اليه الفتاة » واغرورقت عيناها بالدموع ٠‏ وقالت : 

أقبل عفوك بالامتنان أها الامير . وأقسم أن لا أسىء اليك 
بعد الآن » لانى مدينة لك باهياة . لكني أحذرك من أبناء عشيرنى . 
فقد اندس العضمنهم بين رجالك اراقبتى , ولممادرتك «الطعنة القاضة 
اذا فعلت أنا في مهمق ! 

ع 3 6 

دسممير ‏ كانون الاول ‏ سنئة ١‏ 

مضت الايام وتلتها الاسابيع... 

وصل الجيش الغازى الى قونية »حيث التفى يجيش الاثراك؛ فكانت 
موقعة هائلة اندحرت فبها الفيالق التركية » وأهزمت شر هزعة ,» 


59 الاستانة فق خطر داع إٍ 


هلبا د 


فسكر ابراهيم بندوة النصرء وأصدر أمره بالسير الى البوسغور 

توغل الجيش في سهول الاناضول وجداله » ووصلابراهيوالى قرية 
السلمانية , فاصيب محمى شديدة ء اضطرتهالى ملازمة الفراش. فطاءت 
نعامة أن يسمح لها بالاقامة على باب منزله مع الحراس , فاجييت الى 
طلها 
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شفي الامير بعدأسبوع » فأقام الميش مرجاتاءظيماً احتفاء بذلك . 
واحتشدت جموع العربان التطوعين في الحيش » وكلهم يعمتطون جيادم 
الطهمة 2 وجعاوا يعدون أمام الامير » ويلء.ون بالسيوف والرماح » 
وينشدون الاناشد والاهازيج 

ثم خرجمن صفو فهم فارس مقنع » واطلق لحوادهالعنان » ووحهته 
ابراهيم وحاشيته 

وشعه فارس آخر شاهرا] سيفه وهو يصمح : 

أن تفعل ذلك ما دمت أنا حية ! 

عرف الامير نعامة فارتاب في الامر 

وأشار إلى <اشيته بالتصدي للفارس الاول 

لكن نعامة أدركته قبل أن ,صل اليه رجال ابراهيم 

أمسكت بعماءته » فكنا به <واده وستّط على الارض » وسقطت. 
فوقه زعامة 

أسر عرجال الحر ساليهما » فأدرك الفارسالخطر ء واستل خنجره 
وأغمده في صدر الفتاة 

شم بض صأنما : 

هذا جزاء من خان العهد وحنث بالعين ! 

قيض على الرجلء وأسامت نعامة الروح قثلة : 


وهننى ابراهيم الحياة فأعدت اليه الهبة ! 
ولما استحوب الفارس العربي أحاب : 
هي أَحَى ! وقد قتلتها لانها لم تير بالقسم ولم تنتقم لوالدها 0 
لقد عهدنا الما بقتل ابراهيم فل تفعل . وجئت أنا للقيام ما عجز دونه 
حباء فتن م أمكن هن غسل عار القسلة بدم الامير »فغسلته ددم 
.الخائنة ! 
فأمر ابراهيم باطلاق سراحه ! 


ا 


قم العاشقن 


دعا ابراهم باشأ قائد مدفعمته وفرسانه سلمان باشا الفر نساوي ء 
في اليوم الاول من صفر م54١١‏ ( ."” ونيو حزيران ‏ سنة 
؟خم١‏ ) وقال : 

سنغادر دمشق غدا يا صاحجى ٠‏ زاحفين على حمص . وسندخاهاأ 
باذن الله فاتحين بعد انية أيام 1 لد واققت ل زاك وقروت اماء 
حامية مؤلفة من ثلائة لاف ومائتى رجل من الْند النظاى في هذه 
اللديئة » خوف) من انتقاض أهلها علينا » لأنني لم آمن بعد عداءم ولمأثئق 
من خضوعهم . وقد أردت أيضًا أن أحتاط للغدء لمعت "م تعل حمسة 
وسبعين من اعيانهمءوألمً) من اتباع أولثك الاعيانءوامرتمم بالسير مع 
الحيش الزاحف الى الشمال » م اننى رغنت الى حليفنا الامير بشير ان 
يتقوم معنا ايض) هو وابنهوججيع انصاره , على ان يترك وراءه قوة كافية 
لاغاثئة حامية دمشق اذا اقتضت الخال 

فال سلمان : 

احسنت صنعا با مولاي . وقد اعددت من جهتى للرحيل 
عدته.وسوف ترى من أعمال الفرسان ورحال المدفعمة في المعارك المقملة 
ما يرضيك ورسمرك 

صافح ابراهيم يد القائد الحنك , وكرر له اعجابه به » وارتياحه الى 


حت ار عد 


آرائه وخططه العسكرية . ثم حول الحديث الى موضوع آخر ققال : 
المطاع بأن أسمح لبد الله السيوطي بالعودة الى مصر 

5 لكنه رع 

نعم . وكنا عازمين على تركه في دمشق » <ى عن الله عليه 
بالشفاء التام ٠‏ أما وقد رأى افندينا ان عودتنه الى القأهرة حير واوق» 
فاننى اخضع لرغدته واطلب الك تنفيذها 

سس سوم وطاعة | 

3 3 

عمد على باشا فيهم ثقته 2« وائتمنهم على حاته » وعهد أليبع المتسهور على 
شحصه وأأسير ع - مركنته 
مخوض تمارها » ومعاقل حصينة يتسلق اسوارها » ومدن مكت<ة 
يطوف شوارءعها وأزقتها على متن جواده » بين هتاف النصر واناشد 
و 
فطلب الشاب من مولاه السماح له بالسير مع الجيش الزاحف ل 
ار الشام ٠‏ فاجابه حمد علي ناشا إلى طليه » وأوكدى به ابنه ابراهيم 
را فالتحق ععدك له السيوطي شرقة الفرسان 4 واظهر مهن صروب 
الشجاعة والاقدام ماجعل الالسنة تلهج بذ كره والثناء عليه 

وكانت أخته جارية منجوارى القصر . فبائتها اخماره الطبية» 
وأفضى اليبا مولاها ةد علي ناشأ محديتث الرواة عن اعمال احمها 6 
فامتلا' قلبها فرحا . وايةنت ان سلوك عند الله المشكور يزيدها حظوة 
في عيني سيدها وولي تعمما 


لدم او/ي دا 


الوت غير حاسب لثيء حسابا » وقد أسكره النصر المستمر » وزاده 
جرأة وتهوراء فاصيب في اللهحومعى عكاء مرح ليغ ؛ أقعده عن العمل 
شهراً كاملا 

لكنه انتقل مع الحيش إلى دمثق , ووطدالعزم على المقاء فها إلى 
أن بتم له الشفاء 

وهناك ألغهر يسهسلمان باشا الفر نساوى أمر الفائد العام » بالعودة 
إلى مصر عملا بمشيئة محمد على بإشا 

فاضطر عبد الله إلى الاذءان مرغم » وغادر دمثق ومعهائنان من 
الفرسان الدروز » عهد اليهم بشير الشهاني بمراققة الجريع الصرى إلى 
درعا م إلى القدس فعكاء »حيث يمحر إلى الاسكندرية علىظهر سفينة من 
سفن ارب ء الى كانت تروح ونجىء بين السواحل الصرية والسورية 

د يلو 
وصل الرفاق الثلاثة الى واحة صغيرة » على مقربة من سفح جبل 
الشييخ » فترجلوا وسرحوا خولم لاراحة 

لت الشمس قد قربت من الغنب » فعز مو اعلى قضاء اللبلة فيذلك 
الكان ؛ حيث كانت هياه ينوع تناب بين الحصى » وقد نبت 
الاعشاب بكثرة حولها » وأرخى ااصفصاف ألا ى شعوره علها 

أوقد السافرون نار » وأخحذوا الهم » وجعلوا ستصدون 
ذ ارى المعارك والمواقع 

وسأل عند الله رفيقفه 3أة : 

ا ترى 2 هل وضع هذان الححران » المنتصمان هناك الواحد نحاه 
الآخرء عمداً وبيد انسانء أم أن الطبيعة هي التق شاءت أن تلبو 
وتمزح » فأقامت هذين العمودين التشابهين قباس وذكلا ؛ 

فال الشاب هذاء وأثار الى ذينك المحرين القائمين على عد 
خطوات من الينوع 


ع ارد (5) 


اجات رضقاه : 

حقا إنك محبل أننا الآن في « واحة اللؤُلوٌ » وأننا ستقفي 
لبلتنا يجانب « قبر العاشقين ! » 

كان الجندى المصرى محبل ذلك . فسأل يا 

- قير العاشقين ؟ 

انعم . لهذا القرالذي تعرف به الواحة الآن قصةبتناقلها الرواة. 
وسوف تظل الاحمّاب تتناقلبا الى ماشاء الله 

فطلب الشاب من رفيقيه أن يقصا عليه حكاية ذلاك القير الحادىء ‏ 
الذي يضم رفات العاشةين , والذى #نو عليه الطبيعة كلام المرضع ء 
وتتساقطعلى ححريه قطرات الندىء كأعا الليالى تنتزع ٠ن‏ مقلة السماء 
دموعا على قبر العاشقين 

وبينا الدر ,تحلى في كبد الفضاء » ونسيم الصحراء يداعب الافنان 
والاعشاب » جعل أحد الرفيةين يقص على الشاب المتليف قصة « عامر 
وهمفاء 6 

26 3 

كان مشخ « ناصر بن على » ابنة +.لة تدعى « همفاء » وكانت 
الفتاقحقا غادة هصفاءءيفوق حسنها و الها كل وصفء ويفاخر هاوالدها 
أمام رؤساء العشاثر والقائلء الذين كانوا بتوافدون على مضضر بهءطالين 
الزواج بابنته التى أطلقوا عليها اسم « حسناء الادية ع 

لكن ناصر] كان يأنى الا أن ممتار ابنته الزوج الذي “ريده . 
وكانت هي تعرض عن طلاءها الواحد بعد الآخر ولا .عم أحد سبب 
رفضها وتعنتها » الى أن كشفت الايام سرها وفضحت أمرها 

خرج ناصر نوع الى الصد وحده . وما كاد ببتعد ع نأي <تي 
أبصر شخصين مختبئين وراء تل من الرمل. فارتاب في أمرها » وائحه 


محوها حذراً » وتريص على مقربة منهما منصتا وعم حديثهما 

قال أحدهما : 

ها العمل إذن ؟ 

فأجانه الآخر لصوت رق شحى عدون اتتدلتهئة اصتن ارك 
التكلم اهراج :: 

-- لم ببق ؛أمامنا غير اهرب ا 

وتلا ذلك سكوت قصير . ثم زفرة يصعدها صدر مكلوم . ثم 
سكوت آخر 

ظل ناصر رابضا في مكمنه ء الى أن قال الرجل : 

لنبرب اذن . وافنى في منتصف الابل الى «واحة الاوّلؤٌ» حيث 
أكون في انتظارك . فنمتطى الحجين ونقطع الصحراء الى المجاز ليلا 

سكتت الفتاة » ثم أجابته حزينة كثيية : 

حوان يي كن ار كدويوونائف ا روا اضفر نان عاد 
انرأة تر 2 ف . فأنا سلوته الوحصدةء وموطع حبه » ومبحة حماته 

فانتفض ناصرء وقد عرف صوت ابنته هيفاء» وم بالا نتقضاض عليبأ 

لكنه تمالك نفسه . وأراد أن يعرف القيقة كلها وعم ذلك 
السر الذى تكتمه عنه اطته . فحعل ينصت من حديد 

قالت الفتأة : 

لا باعامر.لن أقدم على مل كهذاء ولن أسب لأى كدراء حتى 
واو كان ذلك في سبيل من أ<ب . ان اصلك الوضيع محول دون 
زواجنا. فلترض با قسم لنا . عد الى حراسةالوائي. وسأعود أنا الى 
مضعرب أنى . مجحب أن ينسى كل منا الآخر ! 

نشسى ... كيف السبيل إلى ذلك وقد أضرمت نار الحب 
في احشاى فكادت تحرقني . لن انساك يا هيفاء ما دمت حي . واعامى 


اننى سأنتحر يوم يتخذ لك ابوك بعلا سواى 

جا أاة ١‏ عامري ع تتتعرم سعتوو ال سواباكا دن 

يل اتحر ...د اقسن: 

قال :هذا ونرض غاضا :ركه عنا + وتوذل :3 المصرا دعق عات 
عون الأنقلا زع #قالقك عنقا ء:اتسااعل الأوضن نو مكف كاواهر ا 

تركها ناصر على هذهاطال , وعاد الى الحى » وقد ذهمت به خملته 
كل مذهي ء فخاف عاقبة ماحدث » وأخذ يفكر في اختيارزو ج لآبنته 
دون أن استثيرها 

أما عامر حارس امواثي » فقد ظل يتمع الفتاة ويتربص لا في 
رواحهاويئها » وراء أشحار الواحة حيث كانت تصطحي فتياتالحى » 
فبمتع نظره عرآها . ثم بعود الى هواشيه والحزن علا" فؤاده 

لكن هفاء انقطعت كأة عن الذهاب الىالواحة . غى سه ركامل 
ولم يتمكن عامر من رؤيتها . وشاع في الحي ان الشسخ ناصر سيزووج 
|ءنته لأمير كيرمن أمراء البادية » وان الفتاة ستغادر الحىولن تعودالبه 

عل عامر بذلك . فعقد النية على ان مخاطبها » وجعل يتحين الفرص 
ودبحث عن حبلة للوصول الى حميسته والاجماع بها 

لكنه فشل في محاولته . فتضاعف همه وجنح الى أنيأس 

اذا كانت الفتاة لم مرج الى موارد الاء مع بنات الحى شبرا كاملا ء 
فذلك لان الاشاعة صحيحة ء ولان الأب القامي قد عزم طلى تنفيذ 
رغبته » وابعاد ابنته عن ربوع القبيلة 

أهمل عامرمواشيه » وهامعلى وجههفي الصحراءء يناجى طيف حبيبته » 
وينشد أناشيد الغرام » ويتغنى بأشعار ميل وقيس وعتترة . ولا يفترب 
من أشجار الواحة الا في الوقت الذي على فيه أن النساء مخرجن لاستقاء 
الماء 


وفى ذات يوم» عند روت امس والغراله تودع الواحة محموطها 
الذهسية قبل ا<تفائها وراءجبل الشيخ » أحسعامر بدافع خفي يدفعه الى 
الاقتراب من نسع الاوّلوُ وحمل أأمه أن صوتا خفما هيت نه صاءا) : 

اقترب . أسرع . ان حبيبتك الإسناء بين أولئك الحسان . 
فودعبا الوداع الآخير لانك أن تراها بعد اليوم ١!‏ 

ان القلب للقلب دليل ! 

أسرع عامر وتربص في الطريق . فرأى النساء قادمات الىالينبوع. 
وأخذت عينه بينهن همفاء دنت ناصر ء مر محة الاعطافء مائسة القدء 
تتهادى دلالا وتتقسل بصدرها نفحات النسيم 

هاجت أشحان المسكين, وشعر بقلبه ينسل من بين الضلوع 
انسلالا » فصاح منشدأً موالا ,دوياء حملته تلك النفحات فى طاتها » 
وأودعته أذن الحمددة 

أنشد عامر : 

علا مش بالبنيه ماوردتين بشبر القيظ كلو ماوردتين 

عيوفى لك مناهل لواردتين وصدري روض ينبت لك عشاا 

وقفت الفتاة»واغرورقت عيناها بالدموع » وتذاكرت تلك الساعات 

التى قضتها مجانب حبيبها 0 مها رفيقاتما 

لكنا عكنت هن 5 بح جماح عواطفهاء ومسحت يطرف معطفها 
دموعا خاتها د لمنات الم سرهاء وردت على موالالميب عوال 
آخرء أعادته اليه نفحات النسيمء يا حملت من قبل زفراته إلى هيفاء : 

لاصدركراض ولاعشر نبت بوه ولا شقر الذوائبٍ دلعت بوه 
زوع اميكان راكااعاتيوم غزالك راح ورداته صعابا 

رن صوتها في أذنه» ووقعت كلاتها عليه يه وقع الصاعقة .فأدرك أن لا 
أمل ولا رحاء له بعد الآن. وداخله النأس فاستل خنحره وأغمده في 
صدره صائت) ٠‏ : 


دهم ل 


لقد أقسمت أن أنتحر وها أنا أبر بقسمي ! 

سقط عأمر «يتخط في دمه . فأسرعت هفاء وتدعنها رفيقاتها . 
فوحدن الراعى السكين حثة هامدة 

اكت الفتاة على تلك المثة تغسلها بدموعها» وتقيل ذلك الجمين 
الذى علاه اصفرار الوت 

ْم هوضت خأةءو سدها الخنحر الذى ا<ذترق صدر حميما » وبادرت 
نفسها بطعنة جلاء, نرت صريعة الى جان العاشق الذى قضى شهيدوفائه 

ونا بلغ الشيخ ناصرا خبرتلك الفاجعة » أسرع الى لكان » وأمر 
بتقل ويا 2الحقي ع ايان لواحا رتفي نوق 
ضرعهما حجرين » وأمر القبيلة برفع الضارب وتقويض ايام 

ومالاح شوء الصبح الا بلج » حتكان التقوم عن المي بعيدين . وم 
بعل أحد منذ ذلك 0 الى أن قصد ناصر بن على «عشيرته 

وأطلق العربان على « واحة اللؤّلؤُ » اسم « قبر العاشفين » 

هذا مايقصه عليك المدوي لو كته همستعاما 

م بتر كاك و ستعد منشد] : 

علا مش با لبنيه ماوردتين (شهرالقيظ كاو ماوردتين... 

تن تن تنه 

في تلك الواحة قضى عبد الله السيوطي ورفيقاه ليلتهم 

لكن نور الشمس لم يدرك غير واحد منهم في صببحة اليوم التالى. 

ذلك لان جماعة من لصوص اايادية فاجأتهم ليلا » وذمحت منهم 
اثين ,2 وعكن الثالثت ‏ وهو أحد الفارسين الدرزيين ‏ من المهرب 
والعودة الى دمشق 

ولعد ,ومين ععاد مع كوكية من اللفرسان الى ؤاحة اللوّاوٌ » لدفن 
حثتى الحندى المصري ورفءقه مق من , قائد الحامية 


كانت الجوارح والسكواسر قد التهمتهماءفل مد القوم غير هيكلين 
من العظام »لم يتمكنا من معرقتهما الا نما تتقى بحانهما من :باب ممزقة 

ومحت الصفصاف الاك , محانب « قبر العاشقين » يرقد عبد الله 
السيوطي ورفيقه الدرزى رقادها الاخير 

وفي شهر مايو ( ايار ) سنة ١8٠‏ زار ابراهيم باشا الهمري قير 
المندي الشحاع » الذي ع<زت دون النيل منه فيساحات القتال معدات 
الهلاك , واغتالته يد لص أثيم وهو نام في الصحراء ! 


/اخثى سل 


- ب ل 


أرسل قائد الجلة المصرية التي سيرها ابراهيم باشا لتأديب الخوارج 
من قبيلة « الرولة » في طلب البوزباشي محمد الطهطاوى . ولما مثل 
بين بديه قال له : 

رغب إلى القائد العام أن أفضى اليه بنتيجة أعمالنا العسكربة 
بعد أسبوعين من رحملنا عن عكاء . وها قد انقفى الاس.وعان . وما 
أرسلت في طلبك ياحضرة اليوزباشى ء الا لكى أعهد اليك دون سواك 
بالشخوص الى دمشق ء واطلاع ابراهيم باشا على ماصنعناه بالاعداء . 
أرجو أن تبط له تفاصيل المواقع التي جرت بيننا وبين العربانءو محيره 
بان مشامم النادية يتوافدون علنا الآن لتقديم الطاعة والانفهام الى 
صفوذنا . وأن هذا الجزء الجنوى من بادية الشام قد أصبح خاضما لنا. 
قل لدكل هذاء وأضف عليه اننى في هذا الكان مقيم » على مقر بة من 
حدود الححل الدرزى » في انتظار أوامره للعمل بها 

؟ يونيه ب حزيران ‏ «سمم١‏ 

غادر محمد الطبطاوى مضارب الخلة اللصرية » على رأس كوكبة هن 
الفرسان » قاصد] الى دمشق حيث كان الحيش المصرى بقيادة ابراهيم 
باشا بعد العدة للبحوم ويتحفز للاسةيلاء على المدينة 

وما كادت الكوكة تبتعد مسيرة ساعتين عن للضارب » وتتوغل 


لدوم لا 


في الادية » حتى أخذت أعين رجالها عن بعد خيال شبح يتحرك نحت 
شجرة بابسة , تبدو أغصانها العارية في وسط الرمال والحصى ء كأنما 
أذرع تبتبل الى الله أن يشفق طى تلك البقعة الفضوبعليها » ف.مطرها 
قطرات من الأء رحمة بالمسافرين 

أهر تمد الطهطاوي رحاله بان ,قصدوا إلى ذلك اللمكان, لكي 
يتفقدوا الخير » ويأخذوا بعض الراحة يجاني تلك الشحرة 

وصلوا إلى الكان القصود . وبالهول مارأوا ! 

وقعت أنظارم على كومة من الثث , وقد جمدت حوها الدماء . 
وبينها فتاة تروح ونجىء كأن بها مسا من الجنون ء تلطم خدءها 
وتنتحب ونحاول طرد الغربان الجائعة , التى حامت حول تلك المائدة 
الفاخرة مئاللحوم البشرية الشوهة 

هال القوم منظر تلكالمذحة البشعة . وطافوا امحاء الكانحاولين 
العثور على من بمىحيا بين أولئك الاموات . فل مجدوا غيرشيخطاعن 
في السن » أصيب ,طعنة في كتفه » ظن القتلة انها قاضية ء فتر كوهدون 
ان مجرزوا عليه 

أسعف الصريون الفتاة والشيخ » وضمدوا جراحبماء وهدأوا 
روعبما » وتعبدوا عايتهما والاقتصاص من الانمة امعتدين 

6 ج# 3 

قصت الفتاة على #د الطهطاوي خير ماحدثء قالت : 

اننى ادعى «زهرد» وهذا الشيخ سمه و حمد العام » وهو أي. 
محن من الشبعيين القيمين بوادى التيم بلبنان . كنا عائدين من جبل 
الدروز مع قافلة تحمل كيات من البضائع لتجار دمشقيين . ولما وصلت 
القافلة إلى هذا الكان , حطث رحلما لقَضاء الليل فيه * وما غريبت 
الشمس وراء المال » حتى فاجأنا غزاة من العربان 


ذاه # لد 


فقال لما الضابط المصرى سائلا : 

إلى أبة قسلة بنتمى المعتدون ؟ 

انهم من عرب «الرولة» الذين يعيثون في هذه الارض فساد) 
ويتمطعون على القوافل الطرق وسلبون وينهبون . وقد ذبحوا رجال 
القافلة ذبح الانعام . ولو لم اندس نحت جثة أدى هذه التى ترونها هناكء 
لما قت حية سليمة ٠‏ وبعد مافرغوا من مبمتهم الدموية » وا<تملوا 
المتاجر والارزاق » ساقوا أمامبم الخيل والابل » وتوغلوا في الصحراء 
سعا وراء غنيمة أخرى 

طب الضابط خاطر الفتأة وقال : 

سننتقم لرجال القافلة من أولئك الاصوص ! 

لكنبا نظرت أليه نظرة تنم ع نالشك وعدم الثقمة. وأجأءت ب,صوت 
تتخلاه الزفرات : 

كيف السبيل إلى الانتقام هنهم وم قادرون في ببدائهم أنمهزأوا 
و وشم الحرارة . فالرمال حصون منيعة » حميهم من و3 
عنم بطش 

مالع و اعييها ريق الام وكالت:: 

عد اقل أن الانتقام كن من باب آخر . والثأر يدرك من طريق 
غير مأثمر . إن أولئك العربان الذبن سطون عى الناس ويناوشون 
عنا كرك ليسوا خيرين بل م في أعمالهم مسيرون . ان كل فريق 
هنهم يقوده اثنان أو ١‏ كثر من الاغواتوالضماط الاتراك» وقد كان مع 
أولئك الذءن هاججوا قافلتنا ثلاثئة من زبانية الوالمي «علو باشاء» .أغطئة 
أنا باألى ؟ 

وبق الفتاة السؤال الى الشييخ حمد القاسم » فأجاب بأئها مصية 
في قولحا » وأن رجال الوالي التري م الذين كانوا يقودون العربان 
في ه<ومم,م 


نوضت الفتاة حمنئذ » و.سطت ذراعبا مقسمة قائلة : 

اذا كنتم أمها الضباط قاصددين الى دمشق » فاننا نسير معكم اليها ‏ 
وهناك آخذ نصبى من القتال» وأثأر سدى لوالدتي ولدماء هؤلاء الشبداء 

فصافم عمد الطبطاوي يد الفتاة الباسلة » وعاهدها على العمل معبة 
في سبيل الثأر والانتقام 

تنب اننع لين 

5ايونيه ‏ حزران ‏ مما 

وافعة دمشق... 0 وج ألوالي منالمدينة برجاله... اشتباك الحيشين. 
فيمع رك حامية...انتصار الصريين وانهزام أعدائهم...فرار القائد التري. 
وهو لايلوي على ثىء ... دخول ابراههم عاصمة الآمويين : كل ذلك ل 
يتطلب من الوقت والحهود كثيراً » بل مر سسرعة الاحلام النى يتردد 

واغر لكو اهراد بنت حمد القاسم » في تلك الموقعة » لكنها 5 
جد فيها ما بروى ظماها الى الثأر 

وعندما نفخ في الابواق وصدرت الى الحجيش الفانح أوامر القائد 
بالزحف نحو الثمال » فرحت الفتاة وهلات » وعزمتعل السير مع الغزاة 
الى حيث يزحفون » وأخذ نصيبها من العركة القملة ما أخذت نصيبها من, 
المع رك السابقة 

أما أبوها الشبخ فقد انضم الى رجال الامير بشير حيث وجدبنهم 
أقارب وأصدقاء . لكن الفتاة ظلت في الكتبية التى ,تمودها محمد 
الطرطاوى » بأمرخاص من القائد العام » الذى سمم لها بان مخارب مع 
بقمة النساء الحاربات - وكن في ذلك الوقت كثيرات 

أما اخملة المصرية التي عبد المها بتأديب العربان ‏ فان ابراهيم أوفد 
الها رسولا غير الطبطاوي ء لانه كان بعده من أمهرالضاط وأشجعبم » 


.وبشعر محاجته أليه والى أمثاله في المواقع القادمة 
3# 3 

وصل اليش الزاحف الى الننك . وصدر الىالامير بشي رأمر بالاقامة 
في « دير عطية » بينا ابراهيم بحد في السير الى « الاصير » ويضرب 
مضاربه على ضفاف نهر العادي . ثم يقصد الى « قطينة » على مسافة 
ثلاثة أمبال من م ححمص ©» 

وكانت الجيوش المئانية القادمة من الثمال قد وصلت الى ضواحي 
الدينة حيث انضمت الها فلول النهزمين من دمشق . فوقف الف ريقان 
وجب لوحه في تلك السبول التارحمة » التي طالما تطاحنت فيها المحافل 
وسالت الدماء » ورأت أطرافها الاعلام الصرية خفاقة منتصرة من عبد 
الدراعنة الى الابوبيين والفاطمين ومن خلف,م في وادي النبل 

حمسة وعششيرون الفا من الجنود الاتراك ء وقفوا في ذلك السبل » 
ودع تماننة باشاوات رصعت صدورم بالاوسمة والنباشين » وتدلت 
على أ كتافهم شارات الندل وشرائط الفضة والذهب » ووضعت نحت 
تصر فهم عثشمرات المدافع وأ كداس مكدسة من الذخيرة والؤن . ووقفت 
بعيدة عنهم صفوف متراصة من فرسان الادية الموالين انتظار) لاشارة 
الشحوم 

كان ذلك المع الحائل أول جيش نظامى يلاقي في الميدان جيش 
أبراهيم النظامي ٠‏ وكان عتاز عن سوأه من جبوش العالم عا امتازت به 
حدوش الاتراك في ذلك العبد من سوء النظام ! ولو تعمد قائد أن 
يبعث في رجاله رو حالياس والقنوط » وتخالفءن قصد قوانين الحروب » 
ويرتب جيشه بحيث يضمن له الفشل والهزيمة لما استطاع أن يفعل 
ذلك م فعله أولئك الاشاوات الانة » ولا تمكن من محفيق غرضه 
مثاما تمكنوا.. . 


رتت الماشاوات جنودم في صفين متراصين ء وفصلوا عنهما ناح 
الجيش الاعن » فوذعوه في جزيرة مخدط مها الور وماء ترعة عن جميع 
نواحها ٠‏ ووزعوا مدافعهم بحيث لم مجمعوا بين اثنين منها في هوضع 
واحد . وتأهوا للقاء عدوم والقضاء عليه 

أماابر اهيم »ققد وافام بعشمرين الف مقاتل » ريض جناحهم الابسر 
على ضفة النهر » وجناحبم الاعن شطر البادية 'وتحفزت بقية اليش 
للبحوم من الوسطء بعد ان ححمي المدفعية عن الانظار وانتشر الفرسان 
في أطراف الدان اناوأة العدو ومطاردة فلوله 

م وله عور عورا 

بوم تارحى يضاف الى الايام التارمحية الكثيرة التى دوتتها العساكر 
الصرية في سجل التاريم بأطراف الاسنة وشفار |لس.وف حه 

حصدث مدافع ابراهيم قاب العدو ومسسرته حصد) ذريما. واستتحد 
الباشاوات عيمنتهم فل نستطع امجادم. وهجم اليش الممرىكالبحرالتلاطم 
بالامواج » فاستحال الميدان الى آتو ن متاجج » تامع فيه البواتر وتقطر 
اللدماء » وتفذف ذوهات المدافع الحم في وسطه وجوائئه 

وما أسدل الظلام ستره على ذلك الجحيم ‏ حتى كان الباشاوات الثانة 
قد أطلمو | لولحم الاءنة » طالبين,النحاة بالفرار » ووراءاليقية الناقنة 
من جيشهم > ووحبهتهم مديئة حلب » العقل الاخير من معاقل سورية 

وفي ه يوليه ,» أي في صا.حة اليوم التابي “دخل إراهم باشامدنة 
حمص » فلاقاء أهلها بالاناشيد والاهازيج , ونثرت نساؤها مل رءوس 
الفاعين أزهار الورد والياسين 

وغنم الصربون في تلك الموقعة الفا وحسمائة من الأسرى » وجميع 
المؤن والنخائر الى ملاء بها الجيش التركى مخازن اادبنة ومكناتها , 
وواحد) وعشسرين من المدافع التي لم تثبت في المعرك وجودها 


7 اس عه سد 


والتبمت الطبور ف المدان <ه دك الفين من القتلى 

اتاشيارة المصربين « ود بلغت في ذلك اليوم مائة وائنين من الفتل 
ومائة وواحد) وسديق جر نا 

وكان الاشاوات وحنودم مسر عين ف رارم الي حول ركو معهقي 

واقتفى الفرسان أثر ال هاربين » و نكلو! بلول الاثراك تتكيلاء ولم 
بدعوا لحم سبلا الى الراحة والاطمثنان » الا بعد أن اقتربوا من حا 
واحتموا وراء معاقلبا وحصونها 

2 3 د 

يولو سنة مم١‏ 

دخل أحد أطياء الجيشى على ابراهيم باشا » وبعد أن سط له حالة 
الارحى 75 وأطلعه كال معتاد ع عدد الحنود الاقينفي المستشضسات »وعدد 
الوفنات ,ينهم » قال له : 

أما الجريح الذى أوصيتني بالعناية به يامولاى , فان حالته تنذر 
الخطر 1 وأملى صعدف قْ انقاذ حماته 

فأجابه ابراهم : 

أرجو منك أن تسبر عله » وأن تنقله إلى سروت أو 
عكاء عند ما تسمح حالته بذلك » لكي ببحر من هناك عائدا 
الي مصر 

فسال الطيب : 

سدم والفتاة الى حاءت تعوده أليوم ١‏ سمح 4 مولاى الاقامة 
انه ؟ 


داهم68 ند 


كان الضابط قد أصيبٍ بحر حخطيروهو يطارد الاعداء في الفلاة . 
وكانت زمرد بنت حمد القاسم رافقه فيتلك الطاردة » فحملتالجريح 
وعادت به مع بعض الفرسان الى مص 

وبقيت محانبه » تواسيه وتعزيه » با الجيش بتابع الزحف ثمالا 
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كان الجرح بليعًا » فل يستطع الطبطاوي أن محقق أمنيته كاملة , 
ويشترك فى الحرب الى النهابة 

وصلت اليه أخخار الانتصارات الحديدة الى أحرزها الحيش في 
حلب وائطا كية ودسلان واسكندرونة » وإشاعات الصلح التى انتشرت 
في كل مكان 

رأى الطبيب ان مريضه قد استعاد صحته إلى حد عدود » وأن 
نقله إلى عكاء خير وأوفى من بقائه في حمص 

وسافرت زمرد مع الضابط » وقد أقسمت أن تسهر عليراحته بعد 
أن أنقذ حماتها . ووافاها والد الفتاة الى عكاء 

ومرت الايام .. . ومرت الاسأببع . .. وتولدت بين الاثنين 
تلك العاطفة التى لا بد أن حدما احتكاك قلبين , كا محدث قدح الزناد 
:طابر الثعرر ظ 

كان الشاب بعطف على المتاة . وكانت الفتاة تعطف على الشاب . 
والعطف خطوة أولى في سبيل الح ! 

فأحبا وأحمته ! 

ولم يتردد الوالد في إجابة الضابط إلى طلبه » عندما رغب اليه في أن 
يعطيه أبنته زوجة حليلة 

أثار الاطاء عي محمد الطبطاوى بالتزام الراحة والسكينة شبور] 
عديدة . ولم يسمحوا له بالعودة إلى ميدان القتال , لان الجرح الذى 


أصا.ه قد برك في حسمه أثراً عمسا » وزءزع صحته » وجهله غير قادر 
عل حمل السلاح 

ولماعل ابراهم ذلك » أوفد ال ضابطه رسولايحمل اليه سلام القائد ء 
ونحله من العهد الذى قطعه على نفه , عندما أقسم أن محارب الى النهاية » 
وألا محر الصفوف الا إذا وافاه القدر 

وأضاف الرسول على ذلك قوله : 

ثم إن مولاي يبنثك على زواجك » ويرجو لك السعادة مع 
الفتاة الياسلة التى وقع عليها اختيارك 

وفي الخامس عشر مرسبتمير ( ايلول) ؟م ١ء‏ شبدت عكاء مبر جا 
لم مسق له مثيل فيها . فقد احتفل في ذلاك اليوم بزواج محمد الطبطاوي 
وزمرد بنتحمد القاسم . وخرج الجرحى والشوهون حملء) الىأسواق 
الدينة وطرقاتها » حاملين المشاعل » هاتفين منشدين . وشا ركتهم الحامية 
في مهر جانهم ؛ فاطلقت المنادق » وأنيرت المنازل » وارتفءت في جو عكاء 
اضوات النساء بالزغار بد 

وهكذا تتجاور الافراح والاتراح في الحروب ! 

ول يكن ذلك الزواج الاول من نوعه »م انه لم يكن الآخير . 
بل كثير ونم الضباط والجنود المصريونء الذين ر بطواحياتهم محماة نساء 
من بات سورية ولبنان » في ذلك العهد الذي مشى فيه أبناء النلاد حضاً 
الى جنب مع جنود ابراهيم » فاميزجت في المادين دماؤم » وتشامهت 
في السياسة مقاصدم» وتعائقت في عالم السعادة أمانيهم ! 


م8 به (107) 


د # د 


أصدر السلطان مود الثانى ارادته السنية بتعيين <سين باشا قائد 
عام للجيوش العثانية في الاناضول » وأنعمعليه بلقب «سرداراً كرم» 
وزوده بالاوامر والذخائر والؤن » وسيره على برك الله للاقتصاص من 
المصريين العصاة » ورد ابراهيم ناكا عدا لعل أعقاهم ْ 

وكان حسين باشامن رجال السلطان الاخصاء وأعواته الامناءء 
يشبد له ايع بالذكاء والاقدام . وقد ساعدته الظروف ل اثبات 
اخلاصه اولاه في وقائع عديدة . وهو الذي يكن السلطان بواسطته 
من القضاء على «الانكشارية» وقطع دابرم من الاستانة 

سار حسين باشا اذن على رأس جيشه الاحبءقاصد] الى صء» لنددة 
زممله #د باشا . لكنه قطع المراحل بين عاصمة الساطنة والحدود 
السورية سطء وتثاقل ء ظنا منه أن ابراهم باشا المصرى لن يرو على 
مباحمة المدينة » وفاته أن قوة الحيش المدمرى المعنوية كانت تضاعف 
عزاتم الجنود » وتجعلهم ‏ بعد انتصاراتمهم ااتتابمة ب موزأون باعدائهم 
وما يرونه وراءم هن معدات الملاك 

وصل «سردار أ كرم» الى انطا كية . وبعدأن استراح قليلامن عناء 
السير » واصل زحفه الى حمص . لكنه ما وصل <سر الشغر <تى التق 
بفلول الفارين من <نود زهمله محمدياشا » فقصوا عليه ما أوقعه بهم 


الصربون من هزعة ومذلة وهوان ؛ في مع رك حممقص الدموبة . وا 
الرحل نفسيه في اضطرار الى المودة ص أعما نه 4 والاعتصام ف حلب 6 
انتظارا لقدوم ابراهيم ميشه الها 

لكن سكان المدينة اوضدو] أبوامها فق ودهه , و بدخلوا اليبأ عير 
الحرحى والمرضى والصابين دن الحنود « قائلين للقأئد العما نى : دلك أن 
أما اذا لذت بالفرار كمن سبقوك من القواد » فاننا نستودعك الله من 
الان 6 ورحب مبللين مكيرءن 6 بهدوم اإراهم والمصريان !» 

وكان الفائد المصري ف اثناء ذلاك غود فىفمطاردة عدوه 6 ولاامرك 
له فرصة مع جموعه من حديك . لم بد حسين باشأ 8 من الانتحاب 
الى موقع يستطيع فيه الثبات أمام المتتصررين الزاحفين. فاسرع الى مضيق 
« ببلان» تاركا خرامه عند أبواب حلسءوكمية كبيرة من ذخائره وموٌئه 
ومدافعه 

وني الخامس عشر من شبريوليه (مموز) «مم١‏ دخل ابراهيم باشا 
والحاسة . ودخلت المدينة في حظيرة الدولة المصرية » أسوة باخواتها. 
وأعاد ابراهيم اليها ميزان العدل والانصاف والنظام » الذي ققدته من 
زمن بعيد 

وأراد القائد أن يأخذ جيشه الباسل قسط) وافرا من الراحة ؛ 
استعدادا للمعارك المقسلة » فأصدر بذلك بيانا الى جنودهء قائلا لهم إنه 
يطلق لهم حريتهم أياما معدودة , على ششرط أن عترموا الارواح 
والاعراض والاموال 

واغتم ابراهيم باشا الفرصة للاظر في أمر الحنود الذين خرحوا على 
النظام , وارتكوا اوذار] بوحدذون علمبها. قعقهد ملسا من كبار قواده 


مدا .و ل 


وزعماء المتطوعين من أبناء البلاد » توأ فيه مقعد الرئاسة » وطلب 
إلى قواد اليش وضياطه أن يبسطوا أمام الجلس ما لديهم' من 
شؤون وشكابات 

2 2# 

ناهأ اسم هذا الحندى ؟ 

اسماعيل الجر جاوى 

والتبمة اللوجهة اليه ؟ 

عت الفقل 

شب والفتيل ؟ 

جندى مصرى من رجال المدفعية 

وتفصيل الحادث ؟ وأسساب الاعتداء ؟ 

لا نعل يامولاى إلا شدئًا واحد].وهو أنهذا الجندى قداتئض 
على زميله بعد معركة م ص» وأمسك يعنقه » وخنقه باسرع من لمح البصر 

أهو من رجال المدفعية ؟ 

كلا . بل من المشاة 

سكت ابراهم بعد أن أففى اليه الضابط الشا كى بهذه التفاصيل . 
ونظر إلى الحندي التهم » وقال له للبحة المعاتب الؤنب : 

ب أليس من العار أن بقال عن حندي مصري إنه اغتال رفةا له 
فيالنصر والحباد ؟دافع عن نفسك.فان هذا الخلس لصدر قل الا ن 
حك على مذنف » دون أن ,يصغى إلى دفاعه ويزن أقواله 

رفع الحندى رأسه , ونظر الى ابراهم » فاذا بعينيه تدمعانء واذا 
به شاحب اللون تلج الشفتين 

وقال بصوت منعث هن أعماق صدره : 

نعم ٠‏ انني قاتل يا مولاى لحان فعلة القتل اأتى أقدمت علها 


وا١.ؤ‏ دا 


ليست امأ أستحق من أجله أن ينظر الي الناس نظرع الى رم سفاح . 
كلا . بل هي في عرف عشيرلى فضملة وشارة شرف أفاخر مما 

واية عشيرة تلك التى يعتير فها القتل فضملة ؟ 

الحوارة يامولاي. فاسماعيل الج رجاويء الماثلفي حضرتنك الآن, 
ينتمى الى تلك القائل العربية » اأتى نزح أجدادها من الصحراء الى 
الصعيد » حيث طابت م الاقامة» سفطوا ر حادم في وادي النيل.لكن 
تقاليدم الوروثة ظلت في نفوسهم حية مرعية >ترمة . وقد غرسوهاني 
ذلك الصعيدكا غرسوا فيه أطناب الخيام 

فأدرك ابراهيم أنه أمام رجل من أولئك العر بان الذين لا ينامون 
على ضم ولا بسكتون عن دم مطلول . ققد يثأر الواحد منهم لقتيل بعد 
أام أو شهور أو اعوام . وهذه العادة قد امتزجت بدمائهم فلا سبيل 
الى انتزاعها . والابناء يتوارثونها عن الآباء . والاحجامعن الأخذ بالثأر 
بعد في نظرم عار لاعار بعدهء و جمنا إستحق من بصم نفسه به أن وليه 
القوم ظبورم امتهانا واحتفاراً 

ققال ابراهم : 

قص علي قصتك يااسماعيل . وسوف نرى فيها رأينا 

كان الرحل قد استعاد ثماته ومسح دموعا <ائنة نفرت من عمنيه 
بالرغم منه » فشياك ذراعيه على صدره وقال : 

قتل ألى منذ ثمانية أعوام يامولاى » وكنت حينذاك في الثالثة 
عشرة من خمر 5 » ضعيف البنية #فررض] ء لاأورك للاتحذ بالدا رمع 
ولا أقيم للتقاليد الوروثة وزتا. وفيت بعد قتل أنى وحيد أىء التي لم 
يكن لها في القرية معين ولا نصير . لؤشعات تبث في روحى الانتقام : 
وترعىصحتى بعنابتهاء ولسبر على راحق ونشأفى. فترعرعت فى كنفباء 
وكأن الله عز وجل قد أراد أن ,ستحيب دعاء تلك الوالدة الشكلى » 


اي ابد 


وحمل مني آداة للانتقام من القاتل الاثم #فكنك اسفن قواي شيعا 
فعيئا , وأشعر مع الايام بأن واج عظما قد فرض علي القيام به . 
وأدركت بعد حين أن أناء العشيرة ينظرون البنا ‏ والاني وأنا - 
نظرم إلى من ضربت عليهم الذلة واللسكنة » وحْيم علبهم العارء وطبعهم 
الحين بطايعه . ولما بلغت العشيرين من العمر » خاطيتني أت قائلة : « لقد 
خان الو فك :واذنك الساعة الرهية بابي . إننى أعرف القاتل الذيسفك 
دماء أبيك » وجعلنا سخرية بين الناس وهدفا لازدرائهم. ان القاتل رح 
الآن حرأ طليما » بيناجثة أبيك المسكين ترقد نحت الرمل » هناك » طعمة 
للحصرات » دون أن هوم 7 الفر د شأهد » أو تذبم عليه ذسحة ١‏ 
ولن نستطيع أن تفمل ذلك » إلا إذا انتقمتلابيك من قاتله » وثأرت له 
تأر دموياء عحوالعار الذي يكتنفنا» وعكننامن النظر إلى الناس وجما 
لوجه بلا خوف ولا وجل ! اذهب بابنى ولا تعد الا ويدك مغخضية بدم 
ذلك القاتل الجبان ! أما اذا لفيت حتفك ء فاننى أقضى بقية أيامى هنا , 
في الكاء والنحيب 1 » هذا ماقالته لى أمى ياهولاي . فأقسمت لها ااني 
سأثأر لانى . وأسرعت في طلب الغرم » فعامت أنه جندي في الدفعية » 
وأن فرقته مع الجيش الزاحف بقيادتك . قلت فينفدى : واو أحجمت 
عن الاحاق به » لافلت مني الثار وضاععبي الانتقام . ومنذ ذلك الوقت > 
صحت عزعتى على التطوع في الجيش ء لاحب بالحرب ققط » حيث أجد 
السلوى التي اتوق الها ؛ بل أيض) سعنا وراء الثأر الذى انشدهء 
والترضية التي ارغب فيا . لقدحار بت يامولاى واستسلت في القتال . 
سل ضاط حيشك عن فعالى في المادين وعما اذا كنت قد تنحت بوما 
عن مواطن الخطر » أو وليت مدبر] في الاوقات العصيبة . لقد قت 
بواجي كجندى . وعندما حان الوقت للقيام بواجى كابن بار بابيه لم 
أحجم عن ذلك » بلانتهزت الفرصة » وقتلت قاتل أنى» وأرويت ظمئي 


#ما, | سحت 


من دمه , نحت عنه طوبلا حتى اهتديت اليه . و أشأ أن الحق به 
أدى فيمستهل المعركةء بل اننظرت الىنهايهاء وتركته يقوم بواجبه بين 
رفاقه رجال المدفعية . وبعد ما انتهى كل شىءء وانهزم العدو أمامنا » 
ودخلنا مدبنة حمص منتصرينء وثدت به » وقنضت على عنقه » وانتراعت 
روحه انزاعا . هذه قصق يامولاى », لازيادة فنها ولا تقصان . شاف 
الآن بين بديك. ولك ان تصنع مهأ ماتشاءء فأنت السيد الأمر المطاع ! 
د كاد د 

تخاوو ابراهيم مع قواده وانصاره . ثم اصدر حكمه على الحندي 
القاتل المنتقم : 

أن القتلفيعر فنا يااسماعيل جرعة لاتغتفرءايا كان الداعى الماء 
وذ كانت الفايوق الحظة ييا والفائن فقن افيف أل اناد 
العقاب ؟ 

-- نعم يامولاي 

-- وارادتك الاخيرة ؟ 

لم تقم انى مأنما بعد مصرع اني . فكل ما ارجوه الآن ان 
تبعث المهاخرى, فتعل اننى قد رحلت عن هذا العام يعد ان ثارت لآنى 
من قاتلهء وتقيم في البيت مأهاءوتضع على قر البتشاهداء وتذي عليه 
الذببحة الاولى » و نخحضب الشاهد بدم تلك الذسمحة ! 

عن نا فين ذلك باأسماعيل . اما تنفيذ الحكس فنك , فانتى اعبهد به 
اليك لاننيلااريد ان تموتميتة الجرمينالسفا كين» وان كنت فينظرى 
جرما سفاكا . بعد أيام سنلاقى العدو من جديد في المبدان . يشغى ان 
تاج القتال» و وض غمار العر كم عا عبد فيك من شجاعة واقدام , والا 
تعود من الميدان حي ! هكذا ارغب اليك ان تتكفر عن ذننكء وتمحو 
سيئتك . اتعدبى بذلك ؟ 


د معو ١‏ سد 


اقسم لك يامولاى اننى سأستشبد في البدان » وسكون رفاقى 

على ذلك شبودا ! 
د 2 3 
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ملان . . . مضيق موحش » تسلكه القوافل بين الاسكندرونة 
وحلب . وهو معقل منيع وحصن حصينءوثمر الغزاة الفاحين على كر 
الاجبال . رأت هضابه الثماء جدافليم » وسمعث صخوره الصماه وقع 
حوافرخيوهم » منذ أن عرف التاريخ الى الأن . فى ذلك اأضيق مر 
الأشوريون والبابليون والفراعنة والفرس والاسكندر والصليبيون 

وابراهيم سلك الطريق الذي سلكي هؤلاء 

ستون ألما من الائراك ربضوا في ذلك المعقل الحصين » ومعبم مائة 
وستون مدفعاً » في انتظار أبراهيم وجيشه 

لمان نظاميم عتل » وادارة جيثهم ردثةء والقوةالمئو ب ةععدومه 
من نفوس الح<نود 

وصل ابراهيم قالة الضق » بحيش اقل عدا وعدة من حش 
خصمه حسين باشاء لكنه بفوقه نظاما وادارة وقوة معذوية 

اهمل القائد التركى احتلال بعض امرتفعات المشسرفةعلى السبلء فاستفاد 
القاند المصرى من زنك الاصضال 

وفي الساعة الثالثة بعد الظهر » دون ان يترك ابراهيم لجيثه الوقت 
الكافي للراحة ؛ اصدر امره بالهجوم 

كان حسين باشا قد حشد قواه .هها في القلب » وترك جناحيةه في 
حالة ضعف بين » اعتقاد) منه ان عدوه سيباجم القلب دون الحناحين . 
وهذاما تظأهر به اراهيم 

لكنه شطر حيشه شطر ن »2 ققأم أحدها بجوم عنيف على قاب 


ل هء| - 


الجيى التركي » بين كان الآخر يلتف حول ذلك الحيش » فأحاطه 
ددائرة من حون لك ونار 6 وقطع عليه حط الرحعة من حهة الاناضول 

وبعد ساعتين فقط » تضعضع الحيش التركى واضطردت صفوفه »2 
فضاعف اللصريون نيرائهم . وما اقبات الشمس على المغيب » <تى كان 
حنود «السردار ا كرم» يولون وجوهم شطر الساحل » وبغرودهن 
المدان زرافات ووحدانا , على امل ان يصلوا الى الاسكندرونة , 
ومحتموا بالاسطول القادم المهأ من الاستانة 

وخسروا في تلك الموقعة الهائلة خسارة جسيمة » وتركوا بينايدى 

وفر حسان اشأ لغيره من الضاط واأذود . ومنل ذلاك الوق تلم 
دقف إه احد على اثر 5 وال ان <دوده قود فتكوا به في الطربق « 
طمعا فق الاستيلاء على مأ كان مله و4 دن اموال طائلة 

اما الحيش المنوزم ؛ ققد تفرق فْ وهاد الاناضول و بطاحه 5 وف 
الى بوله (تموز) عار ١‏ دحل المصربون تعر الاسكندرونة 6 
واستولوا على رافك السعة الى اوشلا السلطان أذحدة سسرداره | 

و سير اإراهم فيا من ددشه إلى سأس 6 حدث فاز عن التحاً هناك 
من الاعداء ,2 وم له الهقضاء عل الحيش العماى قضاء كاملا 

3 د 4 

دحل الضارط عل اراهم وقال : 

سس مولاى ٠‏ اموا أن اتيك غير اجماعيل الجرحاوي 6 يمك فر 5 
ديلات 1 أت أُفُضي اليك بتفاصيل سلوكه في المسدان ٠.‏ أقد حارت ذلاك 
الحندى سسالة 0 أعهدها مئ قمل في <ندي سواه . وعندما اهقارف 
البنا هر ك عباجة المدفعمة التر ركرة 1 أ ذلك الشاب الشحاع يشتحم 
الصفوف والعاقل » والسف يقطر ببده دما . وقد سقط صريعاً في 


ل ".ها كات 


اليدان وهو في طليعة الباحمين . إن اسماعيل الجرجاوى بامولاى عاش 
شحاعا ومات شحاعا ! 

فأمرابراهم بارسال الخبر إلى أمه في جرجا ... 

فكت المسكينة انها بعدما كت زوحها و مكنا اس عت إلى قير 
القشل في مدفن القربة » ونصدت عليه شاهدا » وذنحت ذسحة اغترفت 
من دمائها وخضبت بها الشاهدء ثم أقامت حول القبر مأم) اشترك فيه 
أبناء العشيرة كيرم وصغيرم 

وكات الراة تتقل منهم التعزية » رافعة ارامن ' ورا بابنها » 
الدى مات ولم يتراه وراءه ثأراً مهملا » وشيرفًا مثلوما » وعارأً مهما ! 


1. 
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غرباء اناد 


ال ابراهم باشا المصرى صديقه الآمير بشيرا الشهاني : 

أتعرف هذا الشيخ العربي بابشير ؟ 

فأجاب الامير الامناتى : 

0 أعر فه منذ 5-1 من عضر سنوات . فهو الذى مدني بالرحالء 
هيد إن سييل الخلاص من أبدى الاعداء . عندما كنت طر بدا 6 
يضمر لى الاتراك الشير » و اول عبد اللهباشا » حاك عكاء , القضاء علي. 
انه شهم شجاع مخلص أمين. ثم ان ماحدث بينه وبين الاتراك منذسنتين 
من شأنه أن جعلنا نعتمد عليه اعتادنا على أنفسنا 

وما ذا حدث له ؟ 

حادث #زن أمها الامير أفشل أن يقصه عليك بنفسه 

على به إذن ! 

د #6 مإ 
دخل الشيخ « عزام الفايز » على ابراهيم باشا في مضربه » وحياه 
محمة الند للند» أم أشار الىاتباعه القادمين وراءه بالانتظارءفوقفوا خارج 
الاب وأنظارم شاخصة الى زعيحهم 

هو شيخ في الثانين من العمر » محط بوجبه 1ية كثيفة ناصعة 
الساض » وينفرج ثوبه عن صدر عا فمه الشءر نمو الاععشاب في واحات 


ل ©. 4 ا 


النادية » ولعت محت جمينه القطب عينان براقتان كاعر الاحمر » بتقلد 
سيفه » وفي عنقه عقد مصنوع من أنياب الضباع 

رد عليه ابراهم التحية وقال : 

أهلا بك ياأخا العرب . لقد حدثني عنك صديقى أهير لنان . 
وما ,وله هذا الحليف الوفي لآشك في صدقه . قبل لى انك هصطت. 
بعليك مع حمسين من فرسانك » ورغبت فيالانضواء حتاوائناء والسير 
مع حدشنا الظفر الى الامام» غارءة الاتراك وأجلائبم عن هذء الديار 
لكنك وضعت لذلك شرط مدو لناغري) أول وهلة . فان جميع 
الزعماء الذد.ن انضموا اليناء قد تعبدوا لنابتنفيذ الاوامر التي تصدراليهم 

7 ]| القيادة العامة , ذأي داع حملك على سلوك مسلك آخر 
و والامتاء عن اعطاء العبد الذى اعطاه الأخرون ؟ 

حدق الشيخ البصر في محدثهء وقال بصوت لابزال معتفظ) شرات 
الفتوة والشماب : 

ع أن « عزام الفايز » يا ابراهم لم محدفي حياته عىجادة الصدق 
والصواب . قام: مخ الي . ثم احم بيني وبينك بالعدل والانصاف . وبشير 
هذا صديقي و ا ب رشية هل ! 

ب «لكل ! 

كان د موفابز » يؤلفون عشيرة قوبة من عشاتر « عنزة » 
الضارءة في بادية الشام واو قنك اذا ما ناديت قومي بان عتطوا |احماد 
الى عزو عدو ء او يشدوا الر<ال الىيارض غير آل يضر بون فها اطنامهم» 
أر ى حولى حلقات متواصلة من الفرسان والمهوادج والاطفال » فأفاخر 
بالعشيرة مفاخرة ابالى مهاء وتزداد 2 م اأقملة ؛ » مادام «بنو فايز» 
ف استطاءتهم ان بدفعوا الى ساحات الوغى ثلائة الاى من المقاتلين 
المدجحين بالسلاح .وقد شردحنودكه الصر و ن اعمال رَ الى في السادين 4< 
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عندما كانترحىا رب دائرة يبن وبين الوهابيين.وكنت فيذلكالوقت 
حليه) ل؟ . لكن ذا كرتك ضعيفة أيها الاميرء ققد نسيت ذلك أو 
تنأسيته 

فانتفض ابرأهم» لكنه عالك نقسيةك أمام هذه الصراحة لقم بعهدها 
في كثير من الناس , وقال : 

ومن قال لشاننا نسيناك أيها الشبيخ الشجاع ؟أتم حديثك أولاء 
فانني مشتاق إلى معرفة ماحدث تعد ذلاك 

حدث أن نشب خلاف بينناوبين الدولة.ققد أرادوا انيجمعوا 
ذا التو نادو الازروافدوالتو قو الج اد (وفضها اعاجم اله طليرة.: 
معتصميلن التقا ليد و | مين هن انفيا 6ق عن ف الصحر أء بعرد يبلن عن 
مواطن الجند ومرا كز الحكام . لكننا اخطأنا في التقدير . وفي ذات 
العادية 1 فدارت دنئأ وبداهم ترك حامة كان فيهأ الواحد من مارب 
دوسة منرم . وقد استسات ] في القتال استسالالرجال فنه. ودافعنأ 
ءآظ عن ارواحنا واموالنا وأرزاقنا ومواشيناأ 4 دفاعا سيك نه ارض 
المي إلي الآن ٠.‏ ودثت القتلى لا ال هما كاهأ معكرة ف السداء 4 يلعب 
لا بك م من السعى اليه 4 والانتقام لابناء عشيرمم 4 لابائهم واف 
وأعمامهم وأ<والم» الذءناستثهدوا ف ذلاكت اليو مالعصيب المشئوم. لمك 
دار تالدائرة علمنا »لان شحاعةنا م مدنا أ امام تفوق االهاحمينبالعدد 
والعدد ٠‏ يق م أسبا الاهير غير ححسين بين رحال فاناء إٍ 50 
قتلوا جيعا 2 لكن النقة الناقية منهم ل ترحل عن الحى . بلظلانا فيه 
مقيمان 6 بعدأن اتعد العدو حاملامعها كيام وناتقا أعاضة المواثشى. وك 


ساعة رحبل الأختصمين مصاأنا رخ ليسغ » ررحت على ائره ف غسدو به 


لحرا اه 


طويلة . وعندما عادت الي قواي » وممكنت من النبوض » وجدت 
نفسى محاط) عن شى من أبناء فوبى وم سكون وينتحول 

خيل لابراهم أن الشبخ يتأم لتلك الذكرى » ققال له باطف ورفق : 

د لذن دن ياعزام ! 

لكن المدوي ألى إلا الاستمرار في الحديث : 
من هذا كله . قات لك إن حمسين من أبناء العشيرة ظلوا على قبداماة. 
لكن لم أقل لك إن العدو كان قد مثل مهم تمثيلا شنيء) : فبذا الرجل 
جدع أنفه » وذلك الطفل قطعت ذراعه » وهذه الرأة جزت شعورها , 
وتلك الفتاة اقتلع لانها ! . . نعم . لست مبالعا أيها الامير » فقد اقتلم 
الاعداء لسان ابنتى زينب من حلقها » فأطلقنا علها منذ ذلك الوقت 
اسم 2 خرساء النادية © .ه هذا ما حدث »2 بل هذا دعص ماحدث ٠‏ وقد 
اقسمنا جميع)ً أن نعد للثأر عدته . وما زلنا منذ ذلك اليوم تعمل في 
هذأ السبيل ٠‏ لقد أحنت الايام ظوري 6 507 النوائب ف أعصابى : 
وألفت مقاليد العشيرة بين بدى «<رساء البادية» ابنق الحنوية المعذية . 
لوكاث فنأ النساء ل الرحال | 

- وأين مي ؟ 

خارج المضرب أمها الاميرء مع العشيرة كلها. فقد قوضنا خيامنا ؛ 
وشخصنا اليك جميعا , الذكور والاناث والاطفال . لانغى منك 
عير شيء واحد وهو أن زودنا بالسلاح والذخيرة » وتتركنا خارب 
الراك 3 نشاء وأبن نكشاء وحين نشاء : لائر مطنا بشروط وقوانن 
وأنظمة وأوامر .دعنا وشأننا .إنني اعاهدك بان يقاتل أولشك امشوهون 
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لأقطع منهم والاعرجء الاعمى منهم والاخرسء قتالا لم تعهده في أحد 
ن التطوعين والانصار. اقسم لك برفات شبدائناء وبالتأر الذى أسعى 
لبهء ان ١‏ كون لك مخلصا وفياء اذ أن السبيل الوحيد الى الانتقام هو 
لانضواء نحت اوائك . اننى اصارحك القول الها الامير بأن حقدى هو 
لدافع الوح.د الذي يدفعنى الى القتال . ان الذي تراه امامك , مخطب 
ردك لا لانه محسكء فأمرك لاهمهء بللانك تحار بعدوهء وهو سعى 
لى الانتقام من ذلك العدو . فاستغل حقدى هذا اها الامير . لقد كان 
لعربان يدعو نني «صياد الضباع» لاننى كينت اقتنصها اقتناصا , واهاجمها 
ي مغاورها ء واختقها مهاتين اليدين , ثم انتزع انياءها وأصوغها عقدا 
حلى به الآن عنقي م ترى . فدع الشيخ عزام الفايز يستحيل اليوم 
سياد للكاة في الميادين ! وعندما اقفى لبانتى » واغسل العار بالدمء 
سوف اعود الى المادية » وانتظر حلول الاجل فرحا مرناحا ! 
فاحاب ابراهم طلبه » وحقق أمنيته 
3# 3 6 

كانت اخبارعزام وخرساء الادية تنقل الى القائد الصرى كل بيوم. 
دكان ابراهيم يبدي ارتياحه الى اعمال « فرقة الخحسين » وبلائها في 
القتال .فان أولئك الابالسة المشوهين »كانوا في المعارك خيرعون الحيش 
النظاى» عا يلحقو نهبالعد ومن اذىء في منأوشاتهم ومطارداتهم'وغزواتمم» 
ومباحمة القوافل الحاملة الى الاتراك المؤونة والارزاق ولماه 

فقد اشتركت <رساء اللادية وعصابتها في معارك الزراعة ودمشق 
وحمص وحلب وأنطا كية وبيلان وباس ء ولم تفقد من رجالها غير 
أربعة قتلوا في مضيق ببلان » حيث سقطت صخرة عليهم وم يتسلقون 
الجل ء فسحقتهم كا تسحق الرحى حوب الحنطة ! 

وبعد الانتصار الماهر الذي أحرزه الصريون في تلك المعرك 


كب اسه 0م) 


الأشهورة واصل ابراهم السير الى طرسوس 5 وفي السابع والعشر بن 
تلك الديئة الخد الاقدى الذى وضعه حمد على باش صب عيئيه 

كان يريد أخماا لمر وعاته الواسءة 6 فم له الاستيلاء ع مناطق 
الغابات جميعبا . وكان يريد أرضا غنية بالمعادن فتم له ما أراد . أما 
الحيشالثر كى » فقد مزق شر مزق » وتشتتت فلوله ف القفار والجمال 5 
واختفت آثار قائده العام 6 و سق أمام اإراهم مأ ول دون مواصلة 
الزدف والاستئلاء على الاناضول 

لكنه حعل الترثُ رائده 6 واومل زف الشرى الى أسه عزبر 
مهم » طالء) ميءه4 أن روده باواهره 

اذ أدنه مركز] للقيادة العامة » وحشد جيشه فيالهول والبطاح 
المتدة حو لما » وأرسل كتائب مس الفرسان لاحتلال اللواقع الحصينة في 
داخلة الملاد « فاستولت بلا قتال عل «اورفا» و«مرعش > وداركلى» 
وغيرهأ كن المدن والقرى الممتازة من الودهة الحرسة 

3 د 

حل الشتاء 5 وكان الحيش المصري قل استراح واستمادحنوده كو ام 
المنوو كّ 3 وصدرتث الى ابراههم إرادة أنه علاقاة الأعداء والزحف ّ 
الآ ستانة , ما دام لد م مخضع بعد أشيئة تأبعه محمد على » وما دام 
الناب العالي م يعرف بالامرالواة »دل محشد حدث) لأعادرة الكرة »ومحاولة 

وعد مناوشات ذات أهصة محدودة ,» واحتلال مواقع رأى القائد 
المصرى وحوت احتلالها » عقد ابراهيم محاسا حر سما »فر الرأى فيه 1 
العمل » بطريقة يمل الجيش الثر كى القادم من قلب الاناضول » يلتقي 


ا 


محيش ابراهيم في قونية » حيث يتم القضاء عليه 

وهكذا كان 

فبعد أن هزم الصريون عا كر الدولة الذين حاواوا الوقوف في 
طر يقوم 2 بقمادة مان باشا ورءوف باشا وكربدلي أوغاو مد باشاء قام 
ابراهيم محركات ومناورات جعلت القائد العام التر كي الصدر الاعظام 

كان عدد الحيش الصرى لايزيد عن ثلاثين آلف جندى بين. 
فارس وراجل »ء وكانت المدفعية لازيد عن ستة وثلاثين من مدافع 
المندان 

وحول الحيش 5-0-8 وم فرق الفرسان التطوعون »«رث. 
البدو وأ بناء الجبال » و ينهم خرساء البادية ورفاقبا ورفيقاتها 


وأقل الصدر الاءظظا 


١‏ إستين الف مقائتل ومدافع لانخدى 


26 3 3 
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كان الضبابكثية) » فاستفاد ابراهيم من ذلك » واتتخذمن الضبابٍسترا 
مححب حيشه عري انظار العدو المقدل عليه » ولبث ينتظر الصدر 
الاعام وجحافة 

زحف رشيد باشا طلقا لخطة كان القواد الاتراك لا يدون عنبا 
بالرغم من انكساراتمم المتوالية . فقد رتب الصدر الأعظم حيثه في 
قونية » ما رتب سلفاؤه جيوشهم في الزراعة وحمص وبيلان 

وجعلت مدافع الاتراك تقذف نيرانماعلى المصريين . لكن ابراهيم 
باشالم محرك ساكتنا , فغر هذا السكوت قائد العدو » وأمر فرقتين من 
حيشه بالقيام محركة التفاف دول الجيش المصرى 

ورك ذلكثغرةبين المشاة وا ؤيالة . فاغتنم ابراهيمالفرصة » وأطاق 


ل ه6١١‏ ب 


حنوده في تلك الثغرة » دْا كانت مداؤعه تصب دفعة واحدة حم 
برا كبنها على الاتراك 
واهر ابرأهيم حدوده بالقضاء طْ العدو قضاء تامأ لاقيام بعده 

و حنه النصر » بل خضع له صاغرا كا خضع له من قل 0 ويعد 
ناعات معدوده دن ولى م ال لححوم 6 تصعضع اليش التري 6 وبدتث عليه 
توادر الاتدحاب 

وذاة « علت فق ارحاء مدان صم حة هائلة 2 صرحة دواما صراخ 
الحار بين ودوى الدافع 6 واحدذت الاصار فرسان عدون دسمر عال 
هاتمين مبللين مكيرين , قاصدين الى الربوة التي كان اراهيم شرف 

وطرقت اذنه هذه الكليات » متقطعة بين الصياح والتهامل : 

خرساء البادية ... فايز ... العربان ... الباشا ! 

وبعد دقائق كانت « فرقة الخحسين  »‏ وقد فتكت النيران بها 
فل دق فيها غير ثلاثين من الابطال ‏ أمام ابراهيم ! 

وصاح الشيخ عزام الفاير . 

اليك الاسير. أمها الامير فافمل به ماتشاء ! 

نظار اراهيم إى الاسير » فاستولت عليه دهشة عظيمة ! 

ذلك الاسيرالذي يقوده العربان اليه صاغر] ذليلاء هوقائد الحيش 

أرادأن ينتقلمن ناحية إلى اخري »؛ فى وسط المعركة , فضل الطريق 
ووقع في كين اقامه الشيخ عزام وابنته وعصالهما وه لايدرون مقام 
الاسر » ولاعادءون غير أنه قازد من قواد الأعداء » ساقه سوء طالعه 
الهم فمصضوا عليه 
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وانتشر اير بين الاتراك فولوا من الميدان مدرين ! 

وآضدزر ابراههم هر عطاردة فلولهم , فانطلق فرسانه يعماوله 
السيبوف والرماح في أقفية الفاررين 

وكان ذلك الانتصار أعظم اهار اخرزة ابراأهم في تلك الحروب 
الطاحنة » فقد قتل فيه من الاثراك ثلاثة | لاف , ووقع منهم في الاسر 
عشرة آلاف » واستولى المصريونط كميات هائلة منالذخائر والؤن» 
واثنين وتسعين من اللدافع 

أما المرحى ٠‏ فل محصرم عدد لكثرتهم 

وبلغت حسائر المصريين مائتين وأثنين وستين قتبلا » وحممائة 
وثلاثين جر عا 

ولوأراد ابراهيم » بعد ذلك النصر المبين » أن هدم عرش 1 ل عءمان 
لاستطاع ذلك . ولو رام الوصول إلى الآستانة لسلغها فىبضعة أيام » دون 
أن يقف في سبيله حائل ! 

لكن السياسة شاءت غير ذلك » وللسياسة أحكام قاسية » توقف 
زحف الجروش بلا قتال » وتعيد السيوف إلى الاغمدة بلا نضال ! 

37 ما 

وبعد انتهاء المع ركه » دعا اإراهيم باشا آلمسه الشيخ العرنى وابنته 
ومن بي معهما » واثئني على ما أبدوه جميعاً من شجاعة واقدام . فقال 
عزام : 

لا إخالك تتكر أها الأميرء اننا كنا في المنادين » من يعلبك إلى 
هنا أشه بالابالسة وقد أنطلقت من جحيمما » تبغي الفتك بالناس 
والقبش على الارواح . ولا إخالك تنكر أيضا) انني بررت بالقسم » 
وأن أبنائى هؤلاء كانوا عند حسرن ظنك مم ء وانهم خدموك 
في الوقت الذي سعوا فيه إلي تأر وأدركوه . لقد ذمحنا من الاعداء 


داعت 


مثات» ومثلنا مهم ما مثل اخوانهم منقبل برجالنا ونسائنا. لكننا فقدنا 
عشرين من خبار أبنائنا » سوف لسكيهم ونقيم لهم مأ في الصحراء 

فال اإراهم : 

ادر ذلك كله خا العرب . وأقر أيضا 5 شاهدت النساء 
في هذه البلاد حار بن مع الرجال جنم إل عنس لكى م أر في 
واحدة منهن مارأيته في ابنتك «خرساء المادية» من قوةالعزعة وثنات 
ال+أش والاستهتار بالموت .فبحقلك أن تفاخر بها »ومح قلابناء الجزيرة 
ان يلقوها بعد الآن بفارسة اللادية ! 

فأحانه الش.خ : 

لاشيء مجعل الش_جاع فخوراً بنفسه مثل اعتراف الابطال له 
بالشجاعة. واقرارك اليوم ايها الاميرء اعاهوشعار شرف وبل » معلني 
أسير بين الاقران رافع الجمبة شامع الرأس 

-- وماذا تطلب الان أيها الشيخءبرهانا منى على احترامى وتقديرى 
وإجلالى ؟ 

أن يحملنى فيحل منعهدى . فقد تمعتك لغرض قضيته , ولغاءة 
وصات اليها . فدعنى الآن أرجع مع هذه البقية الباقية من أبطال 
د بنيفايز» الى الحى الذي تركناه قفرأ » والخيام التي طمرناها في رمال 
امياد 

شد اإراهم بده الىالشيسخ » فصافحها عزام » ثم طبع علمهأ قلة حارة 
وقال : 

لقد ساعدتني على الانتقام هن أعدائي , فليرعك الله دام) بعين 
عنايته » ويندد أمامك الجيوش » وبمجعل سبيلك إلى النصر والعلىيمهدا 
داما أبدا 

وقبل أن يغادر البدوي مضرب الامير » قال ابراهم : 


حت 1 ا يه 


أريد ان اودع ابنتك الوداع الاخير 

فتادى عزام الفايز « خرساء اللادية » وبقية الرفاق والرفيقات. 
فدخلوا حميما على ابراهيم» وأطال اقائد الصري العظم نظره في أولئك 
الابطال » الذين لم يكن فيبم واحد غير مشوه » والذين ألفوا الرعب في 
قلوب الاعداء والذعر في نفوس,م 

ثم اقرب من الفتاة الش<اعة » وضم رواسا بين يديه » وقبلبا ببن 
عينهاء قبلة تنم على ما كان قلب ذلك القائد المنك ء والجندي الغوارء 
يكنه للابطال من >مة وإجلال 

د 6د 

وعاد القوم الى حيبع » وضرنوا فيه أطنابهم من جديد » وحلت 

عندم منذ ذلك الوقت ء الافراح عل الارام ! 


د وال 


السيئ والرالهب 


دهش الضابط الملصري » سلم بك, عندما جاءه الحندي الجارس . 
وقال له إن شيحًا مساما وراهيا مسيحيا يطلبان بالحاح الثول بين يديه» 
والمهما قادمان من بعيد لهذا الغرض 

كان ابراهم باشا الصرى قدعهد الوسليم بك بقيادة الحامية الملصرءة 
الباقية في وانطا كية» وحذره كثيرا من ال<واسيس الاتراك وانصارم 
من أبناء البلاد.فكانت أول فكرة تبادرت الى ذهن الضابط » انهأمام 
اثنين من أولئك الجواسيس », متتكرين في زى رجال الدين 

لكته امر باحضارهما » فدخلا عليه 

هما رجلان في العقد الثامن من العمر . احدهما معمم والثاتى حاسر 
الراعن؛ كشف الشعر» تتدلى على كتفيه جدائل سضاءء و:دسط على صدره 
لحمة طويلة تزيده هسسة ووقارا.اما الشيخ المعدم » فاحته صغيرة لكنبها 
كاختها ناصعةالسياض . والاثنانبرتديان توبين متشامهن ء عيللونهما الى 
لون الصخور اليركانية القاتمة » التي :تكون منها المرتفعات الحرطة بالمدينة 

من انها وماذا تريدان ؟ 

القى الضابط علىالرجلين هذا |اسؤال » رغبة منهفي معرفة الداعى 
الى تلك الزيارة الغريبة . لكن الشيخين لم يردا على سؤاله » بل تنادلا 
نظرة » وقال احدهما للا خر : 


اذخ صن 


لا أرى في هذه الحجرةغيرمتعد واحد . فاجلس عليه يالويس . 
أننيك تعب 5-8 منى ! 

فأحابه الآخر : 

لا . بل اجلس انت يا اسماعيل . انك اكير منيسئا » ولوسبق 
لى ان جلت في مكان وتركتك امامى واقم) . اجلس 

ظن سليم بك انه امام اثنين من الجانين» وأنةسيرىم شهدا مضحكا. 
فأشار المبما قائلا : 

اننى اترك لك هذا « الديوان » الذي اجلس عليه» وهو 
يكفى لحاوس شخصين 

قاحه الشيخ والراه بإلي الدديوانوتربعا عليه.ثم التفت احدهما الى 
الضابط وقال : 

اجلس الآن ايها الضابط . واصغ الينا 

اطاع سليم بك وهو تسم ؛ وسأل الزائرين : 

- هل لكا الآن ء وقد اعتيرتما نفسيكما السيدين الآمرين هناء 
ان تتكارا وتفضما الي عا حاء كن الى هنا ؟ 

ؤقال الشبخ لرفمقه : 

تكام انت يا لويس 

وأجابه الراهب : 

كلا . لم أسمح لنفسى منذ ثلاثين سنة أن أخاطب أحدا في 
حضيرتك با اسماعيل . انك اتراهوسا ؛ وللسن علينا حم.ما واجب 
الاحترام 

ففال اسماعيل للضابط : 

4 اعم بابي أننا م نتجدم متأعب السير على اقدامنا ب_اعات 
طويلة » لكى محظى برؤيتك أنت فحسب ! كلا . انما جنا اليك لكأن 


جح لآ حب 


آخر ء وهوان نطلب من القيام عهمة يتعذر علينا القيام مها. فقدعاهم:ا 
أن الامير ابراهم بن عمد على باشا الصرى 2 دحر جيوش الاتراك في 
0 قونية 04 وَأن السلطان عرص عليه صلا ركحى 4 عزبر موس . 
فاراهم اذنث سيعود ادراحه 3 وكر مهذه المديئة 4 طر نقه اآى دهمشق 
ونان 1 قر دك أن تراه لاننا رعت ف أن نفذى اليه سر لا نستطييع 
اطلاع أحد سواه عليه . فهل تتعهد لنا محمل رغيتنا هذه اليه ؟ 

3ك لح ل -- 6 ولا أعل من أمركا كا شيعا 

5 اسمع با انى . إننى ادعى اسماعيل . وهذا الراهب يدعى لورس. 
هو ننس وأنا مصرى ٠.‏ لد احتزنأ الثمأ نين من العدحر ( و نشءر باننا 
على مسافة قصيرة من «أنطا كبة» هذه » منذأ كثر من ثلاثين سنة . 
هذا مانطلعك عليه أليوم . وإذا أردت معرفة شثىء آخر » فسيكون لك 
ذلالاك عمك مار كنا إن ابراهيمباشاء وذهد إنا سييل الاجماع به. عم 2 
بابني 

وانصرف الشيخان » وتركا الضابط المهعرى حائر » متسائلا : 
05 ون هذان الشخصان جاسوسينء أممءتوهين 6 أم صدبقين عاقلين؟ ) 

جد م 

كان اليش المصري فى ذلك الوقت يطارد فلول الاتراك في الاناضولء 
تعاك موقعةه 2 قونة 04 الفاصلة 9 وكان سكان المدن بمتحون لابراهيم 
الآبواب والصدور 6 لانهم كانوأ ناشين ع السلطان وحكامه ( منتظرن 
قدوم الفا مين 

وسَنمْا ابرأهيم باشأ بسط سلطان أبيه ع تلك الربوعء ف انتظار 
أوامر حدددة » كانت الدول الأورسة تتشاور وتتداول 4 وكان رحاها 
عدون الو رات 6 وقد بعت اتصارات اإبراهيم الرهصة والأوف ف 


سو 


رأت روسيا ان قيام دولة فتية قوية على ضفاف الوسفور ».قذي 
ص الحم اللذيذ الذي كان القياصرة يعللون انفسهم بهء وهو أن يرثوا 
السلطان وملكه ء بعد موت السلطان واضمحلال ملك ! 

ورأت الجلترا أن فوز لأصريين واحتلالهم الاستانة » يؤديان إلى 
تدخل روسيا ومزاحمتها في ذلك الميراث النتظرء ويقيم من جهة أخرى 
عفة في « طريق المند ! » 

ولامرة الاولى في التارع ‏ عقدت عالفة بين دولتينلاسبيل للتوفيق 
بين مصاكهما 

ولامرة الاولى» كانت العداوة واأزاحمة سبما لاتفاق <صمين عنيدين » 
يطمعان في فرسة واحدة ‏ على خصم ثالث يتحفز للوثوب على تلك 
الهرسسة ! 

ودارت الخابرات والفاوضات والساومات » بين أقطاب السياسة 
الاتجليز والروس والفر نسيين والاتراك واللصريين . وصدر أمر تمد مل 
إلى ابنه ابراهيم بانتظار النتيحة»ووقف ر-ى القتال» والامتناع عن السير 
الى الأستانة 

وردض الاسد في و كوثناهية » يرقب ما يء به الغد ! 

36# 

ع؟ ذو الححة سنة .مغ ١١‏ - ؛١‏ مايو(ابار) سنة مم١‏ 

عهد السلطان تمود الثانى إلى سفير فرنا , المارون روسان »> 
بتوقبع الماهدة باسمه 

وعبد حمد على باشا إلى ابنه ابراهم بما عبد به السلطان إلى السفير 

ووقعت «عاهصدة و كوتاهية ؛ الق سحلت لمصر انتصارها » 
وأعطت ابراههم ثمرة ذلك الانتصار 

تنازل السلطان لحمد على باشا عن مصر وسورية وأدنه وجزيرة 


مد 


كريت ظ ولابراهيم عن ولابة جدة وءن لقب « شيخ الخرم كي 

وأصدر تمد على لابنه براءة بتعمينه حاكا على الاقطار الى انتزعها 
من السلطان عحد السيف ؛ مع احتفاظه بقمادة الجيش العامة 

وبعد أن أمن الفامم حدود الامارة الجديدة » أمر بانسحابال+نود 
وعودتمهم إلى المدن السورية والجمال الامنانية . فتولت هيئة أركارتف 
ال حرب توزيع ذلك اليش الولف هن خمسة وثانين الف مقاتل في 
أحاء تلك البلاد 

وقرر ابراهيم اخخاذ « انطا كية » مقرأ للقيادة العامة . وجعليفكر 
في الشدؤون الادارية » بعد أن كال النجاح أعماله في الشؤون الحرية 

5# 3د 2 

صدر الامر الى سلم بك بالانتقال الى طراباس » تسم قمادة 
الحامية المصرية في ذلك الميناء الحام » بعد أن أصحت « انطا كية ع 
مر كرا للقا ند العام وأركان حربه . فاستعد للرحدل » ورفع الى رئسه 
تقريرا عن أعماله» وعن الحوادثااتى وقعءت في المدة التى كان مشمرفا فيبأ 
على ششؤون الدينة 

وتذ كر زيارة الشيخ والراهب » والرغبة الى أفضيا بها اليهء 
وتعبده بأن يرفع أمرها الى ابراهيم باشا بعد عودته من الاناضول 

كان لكل حادث ‏ جليل أوتافه ‏ أهمية نسبية في نظر ابراهيم . 
وكان ذلك القائد المقدام والادارى الهازم والسياسي المأهر » ,عاب بنفسه 
جميع الأمور » كيرها وصغيرها . فأثارت فيه قصة الشيحين رغسة 
شديدة في الوقوف على سرهاء وأوفد في الحال كوكية مرن الفرسان» 
شادة سليم بك, إلى والجدل الافرع » لامحث عن الصومعة: والثور عل 
الغربين » والجيء مهما الى انطا كية 

ذهب سايم بك مع فرسانه قبل الفدر » وعاد الى المدينة في المساء » 

واطلع القائد العام على نتيحة رحلته 


١98‏ دلب 


رفض الشيخان الخروج من الصومعة » وطلبا اليه بالحاح أن بيجى» 
ابراهيم بنفسه اليهما » لانهما لايقويان على السير على أقدامبما : 

لقد ثبين لىيامولاى اهما صادقان » وخيل الي أن ملك الوت. 
برفرف عليهما ء وأنهما لن ,يبظلا على قيد الحياة أسبوعا كاملا 

زاد ذلك في رغبة ابراهيم وضاعف دهثته , فأسرع في صبيحة 
أليوم التاللى شاخصا الى الجل 

كان الشيخان يقمان في مغارة كستها أيديهما بالاعشاب » وسدت 
منافذها بالاغصان » وقد استلق الاثنان في ناحية منها , على فراش من 
افراق الشحر الماسة 

بادرها ابراهم بالسلام » فردا عليه التحية بأحسن منها . وحاولا 
النبوض لكنهما لم يةويا على ذلك . خلس ابراه على الارض بحانبهما » 
و<عل بلاطفهما بالحديث » و يطلب منهمأ أزكك عيطأ اللثام عن سر 
وحودها في ذلك الكان 

نخاطه الشيخ اسماعيل بصوت ضعرف كان «صعده صدر مرت 
الايام ضاوعه » وقطعت أوصاله » و<ففت عروقه , قال : 

اننى احى فيك أمها الأمير » رافع اللواء الصري خفاتا في ميادين 
القتال » وان الماقذ الذي أعاد الامن والسلام إلى ربوع وطني» يمد على 
ناشا ! 

فقاطعه إراهم سائلا : 

أبضرى نت 1 

ذعمء . أنا اسماعيل الدمياطى , ابن الث. 8 عمر الدمياطى » هن 
العاماء الذبن حلت بهم لقحة الماليك . لقد زج ج أنى في غناهب السحون : 
ثم قتل بأمر من « مراد بك » لذنب لم يقترفه » فخفت هلى حراتى ؛ 
ورحات عن دمماط مسقط رأسى ء وأقمت في الصحراء وحيدا 


- 


وهذا الراهب؟ 

هو الاب ولوس دى ماسيدون» من رحالالدين الفر نسين . 
ان حماته سر من الاسرار الرهيية . ففد هحر وطنه » وحاء مصير هع 
جنود «بونارت.» لكنه ترك الميش وشأنه » وراح يالب الطمأنية 
ف الصحراء مثْلى . وهناك التقينا » في مكان طاءت لنا الاقامة فيه » بعيدين 
عن الناس وشرور . وكانت الاخارتصل الينامن السافرين » فعامنا أن 
اليش الفرسي قد دحر الماليك واستولى على البلاد . ثم علدنا ان 
الفر نسيان قد رحلوا عن مصر . وباغةنا اناء أبيك واستفحال العداوة 
بينه وبين الولاة الاتراك .وني ذات يومءاردنا اننشاهد النيل فيجراءء 
فرحنا من عزلتنا وتوغلنا في الحقول 

وكانت جنود ابسك في ذلك الوقت مرابطة في طري قالاسكندرية, 
للفتك عندوب الساطان ء الوالى «على ال+زائرلى باشأ » 

لقد فتكوا به قل وصوله الى القاهرة 

نعم . وذعوا حاشيته ورجاله ذيح الانعام » وقادوه را الى 
الحروسة ء واستولوا على ما كان مله من ف وأموال . لكن ضابط) 
من أحسائه سكن من اهرب 1 فين لابقدر عال 

بن أن كز هذا ؟ 

اصتدوق ضفر فيه من المواهر واطحارة الكرعة “مابهر 
الاءصار . وقد مات ذلك الجندى فى طريقه , متأئر) مجراحه» وترك 
محانه ذلك الصندوق الهُين » الذى وقع بين الدفاووق أن دي ال 
الحصول عله. فأخذناه وعدنا الىعزلتنا. لكننا عزمنا على الرحيل عن 
مصر ء لاننا ملانا البقاء في بلاد يشكال الحكام على الاستثثار بالسلطة 
فيها . نعم رحلنا عن مصر لاننا كنا نبتغى الراحة ومصر لاراحة فيها . 
وعولنا على الاقامة في بلاد لا <رب فبها ولا قتال ولا دماء . كان في 


عي 117 ست 


استطاءتنا أن نصبح أغنياء وأن نشيد القصور . لكننا كنا نبحث عن 
ثىء أخرغير الال والغنى وفاخرالرياش . كنا ننحث عن الراحة فقط » 
عن الراحة دون سواها ء عن الراحة التى كانت نفسنا متعطشة ألا . 
فرحلناء وقطعنا السافات الشاسعة » واجترْنا صحراء الثنه نفرجنا منها 
سالمين. وظلانا نطوي اليد والقفار » ونصعد حملا ونهبط وهدة, حق 
وصلنا الى هذا المكان الذىكان الاك والرهان ,تخذونه من قلمقر) 
هم 1 فيهء وما زلنا فى هذه الصومعة منذ ثلاثين سنة . حئنا فى 
سن الكهولة » وها قد أدر كتنا الشيخو<ة كا ترى . أما الكنز الذى 
قذفته الاقدار بين أبديناءفقد حملناه معناء واحتفظنابه, وأقسمنا أن تعيده 
الى الرجل الذى ينهذ مصر من برائن الفوضى وويلات امروب الاهلءة 

وهل وجدتم ذلك المتقذ ؟ 

نعم . لقَد فمل أبوك تمد على باشا مالم يفعله سواه من الطامعين 
صر #وأحيت اقيق الاقهان + كر الفاحين من أبناء مصر في 
العصور الغارة. فاذا كانت بلادى اليومتستقءل عبد حدند اقب واحة 
ومجد وسؤدد ء فاليكا يعود الفضل كل الفضل فى ذلك . ومن أحق 
منكيا اذن بالاستيلاء على الكنز الذدى احتفظنا به الى اليوم ؟ مده 
يامولاى. إنه لك. أماحن فاننانحس بالموت 'يتمشىر ويد رويدافي عروقنا. 
وقد طلبنا من الله » الذىقضينا ثلائينسنة نبتهل أليه هنا بأن نقذ مصر 
من الفسادء أن مجعلنا ترحل عن هذا العالم معاء وفى يوم واحدء ما رحلذا 
عَنْ مصر 57 وفي بوم واحد . وأنه إستحيب دعاءنا 

سكت الشيخ لحظةء فرفع الراهب رأسه ء وقال متمتمّا : 

نعم . بعد ساعة ستنطلق النفس من غلافها الجسدى 2» وتصعد 
الى الخالق القدير ! 

وأشار الشبخ الى ناحية من الغارة وقال : 


حير !مد 


ارفع يامولاي هذه الصخرة » وادفعها الى العين » وحذ مانحده 
وراءها 

فنهض ابراهم إلى الصخرة الى أشار اليها الشيخ » ودفعبا بيده , 
فوحد وراءها صندوقا حديديا علاه الصداً 

قال الشبخ : 

5 لانفتح هذا الصندوق هنا با مولاى . خذه معك إلى مقرك ف 
المدينة » واصنع به هناك ما نشاء 

د د 7 

فتح ابراهم الصندوق , فوجد فيه من اللآ لىء والجواهر وا لي 
مالا بقدر شمن . وكان جاعة من التحار الهود مجوبون الملاد في ذلك 
الوقت » وراء صفقة رامحة أومساومة مفيدة » فأرسل ابراههم في طلبهم , 
ودفع الييم ذلك الكنز الغالى » مقابل مبلغ طائل من الال » أنفقه على 
الجرحى والشوهين والمعوزين من أهل الجنود الفتلى 

أما الشيخ اسماعيل والراهب اوريس ء ققد قضيا ©بهما في تلك 
الصومعة المنعزلة » ودفنا على شاطىء « حيرة انطا كة » تنفين] لارادتهما 
الاخيرة 

هناك يرقدالناسكان » اللذان عاشا مدة ثلاثين سنة فى زهد وتقشف» 
يحانبثروة طائلة لمعتد اليها أيدمهماء عملابالعود الذي قطعاه على نفسيهما 


ححا د 50) 


"ا - 


ادرب والدبن 


ألقى النصرقياده لابراهيم في « ببلان» فسكرجنوده بندوة الفوز » 
وتقدم اليه الضباط طالبين بالحخاح استغناف الزحف إلى الأمام » للقضاء 
نهائ.ا على فاول الجيوش العهانية المءترضة » والوثوب عى المضايق » ورفع 
العم المصرى عل قلاع البوسفور 

لكن ابراهيم الحكم الحنك , أنى الاذعان لرغية مساعديه » وقال 
إن التريث أفضل من التسرع في الحروب والغزوات 

فتحت الاسكندرونة أبواا على أثر معركة « سلان » فدخلبا 
المصربون . واحتلوا بعدها انطاكية واللاذقية والويدية . ودخلوا 
طرسوس فادنة ف 7 دوليه (عوز) سنة 5:خم 1 . وأرسل ابراهيم إلى 
السلطان يول إن أباه تمد على باشا يرغب في وضع حد للقتال » وعقّد 
صلح ياب فيه المصريون وحلفاؤْم إلى ششروطبم ومطالهم 

لكن اللطان رفض الدخول في مفاوضة » وأنى الا ان مهزم ذلك 
التابع الذى هزم حدوشه في الميادين ! 

فسير ابراهم طلائع جيثشه الى الامام » للقاء طلائع المهانيين من 
جديد » ووقعت مناوشات كان الفوز فيها حليف المصريين » ووضع 
ابراهيم نصب عينيه الاستيلاء على «قونية» التى عل ان الاتراك أخلوهاء 
استعداد] اعركة جديدة » أعدوا لما المدة على مقربة من المدينة » في 
السهول المحرطة بها 


وسو 


وكانت الجحافل المصرية مجد في السير محو « قونية » لاقاء اليش 
التركى» الذي جرده السلطان وسيره بقيادة وزيره الا كير رشيد باشاء 
لصد « العصاة » وتأديب « الثائرين » وطرد ابراهيم من الاقطار التي 
فتحها محد السيف » وانقاذ عاصمة العمانين من الغزاة التتصرين 

وما كان ابراهيباشا لبعنأ بذك الجيشء لانه كان واثقاً من فوزهفى 
الغد وثوقه من فوزه بالأمس 

ظل سائر] » محدوه الامل , مندفم) نحو الهد اندفاع النبر نحو 
مصبه . وحوله القواد والزعماء » يتبادل معهم الرأى والمشورة في الخطة 
الثلى للقضاء على العدو , ومباحجمة المضايق والمواغيز , والاستبلاء على 
الآستانة؛ وإقامة عرش جديد فيبا بعد ما أقام أبوه تمد على باشا عرش 
جد بدا في القاهرة 

وقف الجيش على مقر بة من الدينة التارمخية» لكى يِأَحِد الجند 
قسطأ من الراحة . ودعا ابراههم قواده ورؤساء العشائر امتضمين اليه 
وزعماء التطوعين لذن التحقوا به منسورية ولبنان وبلاد عكار وبادية 
الشام » وحدد هم معدا للاجماع في مضيربه » في ساعة معرئة 
من الليل 

م١‏ دسمير ( كانون الاول ) مسرا 

<ضيروا جميءا في الوعد المحدد . وجع لكل منهم يدلىبرأيه» فيصغى 
اليه ابراهيم ويدون أقوال الواحد بعد الآخر 

ثمجاءدور الامير في الكلامء فكاشفبمبالخطة الى رسمباء والتعديلات 
الي برى وحدوب إدخالها علا » بعد سماع أقوال القالة ومريديه . 
وأبلنهم خيرا حمله اليه الكشافة قبل غروب الشمس » وهو أن طلائع 
الائراك قد بدت مقبلة علي قونية » وأن الموقعة الفاصلة ستضطرم نيرانها 


بعد أيام 


عسل 


وانصرف ايع والأمل علا" أفئدتهم 6 والثقة بالنصر تضاعف 
عزائممهم 

وجعل كل منهم رفك عد 4 إلقتال 

+ جد مد 

كان دم شوم عرف دلعى نصار الاحدب 5 حاء من أطراف المادية 
على رأس كوكية من الفرسان الاشاوس » للاعراب تما مالم صدره 
من حب للقائد الصرى 4 ومن رغنة في روه والسير معه جنا إلى 
جنب » في طريق الحد والفخار 

فقسل ابراهيم فى ذلك الوقت ماعرضه عليه نصارء وأجابه إلى رغبته. 
فالتحق الرجل وفرسانه بالجيش الزاحف », وأبدى من ضروب 
الفرو سية والشحاءعة ما أدهشى الامير وأثار إء<ابه . فصار بعده من 
ا نصاره الاخصاء 6 و لسدشيره ولعمل رأنه في كثير م ن الأمور المتعلهة 
زحدف الجيثشى في السبول ومطاردة اأعدو ف الصحراء بواسطة العربان 
الذ بن كثر عددم بين الحتود المصره بين 

وكان نصار مخلصا للامير» أمينا له , .وبا من الم بع » معزز] مكرما 
من الضماط والحنود على السواء 

كان ابنه الا كر مصطق هن أنصار الاتراك وصنائعهم » وضع 
سه 5 نصر فوم ورهن اشارمهم « لا عن عصدة ل مدافع المنمعة 6 
ونصب لس.4 كاوها هم على أعدانمهم 1 لا عملا ودى الضمير دل حأ 
بالدرع وسيا وراء الال 

وهكذا خالف الشاب إرادة أببه وخرج علىعشيرته . فكان الواحد 
غارب الأخر 3 الأ فى صفوف الملصربان وحلفاهم 6 والان فيصفوف 
الاتراك . والحروب حافلة بامثال تلك المواقف الشاذة المؤلمة 


+ جا د 


9 دسمير (كانون الاول ) سنة سما 

نادى ابراهيم قواده وزعماء جيشه مرة أخرى » ودعام للاجتاع 
في مضربه . ولا ا كتمل عقدم خاطهم قاثلا : 

جاءنى الحراس أمس ,شاب غريس عن اليش » كان بطو ف في 
العسكر » وجميع الظواهر تدل على أنه جاسوس للاعداء . لكنني لست 
واثقا من ذلك . وقد دعوتم لاحن رأ في الامر قبل الفصل فبه.» 

قال هذا ونادى الحارس وأمره باحضار الشاب , حىء به مكيلا 
بالحد بد 

وقع عليه نظر نصار ذعرفه 

هو ابنه مصطق » انه الجاسوس النائن , الخارج على الاسرة 
والعشيرة . ابنه الذي باع ضميره بيع السلع» وار الدرع على الواجحب 

عرف الأب ابنه . لكنه ظل صامتا لا ببدى حراكا . ولم يدع 
شءور الغضب والاشمئزاز الذى كان محا صدره بظهر على وحبه » 
فيخونه وعزق الثقاب عن حقيقة أمره 

أل الأمير على الشاب أسئلة عديدة ءلم يتمكن من الاجابة عليها 
بوضوح وجلاء » بل اضطرب وتلعم ؛ وجعل ينظر -واليه قلا حاثرا 
كالذثى ١‏ كتنفه الصيادون من كل صوب 

وبالرغم من ذلك لم إستطع أحد من الحاضرين أن شت على الشاب 
تهمة معينة . فاعتقدا هيع أنهغر يب عن تلك الديار . دفعه حب الاستطلاع 
فقط إلي تعدى خطوط الحيش » وأن ارتنا له وحيرته انما مبعثهما 
الخوف من عاققة جمله »لا الذعر من | كتشاف ذنه ء لانهم لم يشتوا 
عليه ذن ' 

م إن الشاب كان اكثر منهم دهاءومكر] » فتظاهر بالغباوة والبله؛ 
وذلك ما جعل اعتقاد الوم سراءته رسخ فق أذهانهم : فيض أحدم 
وخاطب الامير قاثلا : 
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- مولاي . لاأظن هذا الشابأهلا لاهتّامنا . ويلوحلي أنه مصاب 
بضعف في قواه العقلية . فلندعه ينصرف ويذهب إلى حيث يشاء . 
ولااعتقدان ع لحاسو حقوك اذا فرطنا أن هذا ارخ حاسوسب 
يؤثر فينا أو محول بين جيشنا وبين النصر ! 

فاستصوب الحاضرون هذا القول ووافقوا عليه . وكاد ابراهيم 
أمر باطلاق سراح التهم » وإذا بيجندى يقف بالباب مستأذنا باللدخول 

أذن له الأمير فد<ل . وسأله ابراهيم : 

ماوراءك؟ 

اعتدل الحندى فى وقفته . وأدى التحمة العسكرية وأجاب : 

مولاي . عثرنا علىرجئة حارس هن حراس الليلمطروحة وراء 
صخرة في أطراف العسكر . وقد مات الجندي بضربة خنحر في ظبره ! 


فانتفض اراهيم وصاح: 

والقاتل ؟ 

لم نعرف عنه شيثاً ولم تعثر علىدليل بدلنا عليه .ققد ذهب تعننأ 
في البحث سدى 


سكت ابراهيم . وعم الصمت المكان » وأطرق الأمير مفكرا 

انصرف . وضاعفوا الحراس فيجميع الجبات . سأنظر فىهذا 
الأمر بنسي 

حرج الحندى من حصرة القائد : و بعدسكوت قصيرء خاطبابراهيم 
الحاضربن سائلا : 

لقد كثرت حوادث الاعتداء على المراس في الأيام الأخيرة . 
ا رأًي؟ في ذلك ؟ وهل نطلق سراح هذا الشاب بعد ما وقع ؟ 

تبادل القوم النظرات . ولم يدركوا مراد الامير من هذا القول . 


عح 6 اك 


ثم نمهض أحدم ‏ وهو الذى أشار من قبل بالافراج عن الشاب الهم 
واستاذن بالكلام : 

عفوأ يامولاي.أبة علاقة بين الحادثالذي رواهذلك الحندي , 
وبنهنا الشاب والمهمة اليي وحبت ألمه والشكوى التى حامت حو البه؟ 
اننى مازلت على رأني الأول » وهو أن نطلق سراح هذا السكين الابله 
الذى ليس في مقدوره أن عسنا بأذى 

فاستصوب ايع هذا الكلام مرة أخرى ووافقوا عليه 

لكن نصار]ً هوض من عجاسه واستأذن وقال : 

مولاى . ظللت صامتا لاأبدى رأيا ولا أفوه دكلمة . لكننى 
أرى أن؟ ترون متن الخطأ » وتقدمون علىملسوف تعضون غدا 
اصابع؟ج ندما عليه. لاتطلقوا سراح هذا الشاب فانه جرم ستحق 
العقاب ! 

دهش القوم لهذا الكلام.واستولى على مصطفى اضطراب شديد . 
لانه عرف أباه وأبقن انه هالك لا محالة 

قال ابراهم : 

اقصيح بانصار . انك تتهم رجلا لاتعرفه » وم#ستطع اننشتمهمة 
عليه.فاذا كنت مطاءا على دخائل أمرهء وتعرف ماتجبل» ينبغي أنمزق 
النقاب عن هذا السر وتففى أأبنا عا نعل 

فأجاب نصار بصوت هتهدج وهحة ثابتة بالرغم من ذلك : 

أعرف هذا الشاب يا مولاي » وهو يعرفنى » ومن أجدر منى 
ععرفته وهو انى ! 

نظار البه الحاضرون ذاهلين بأهتين» وصاح به ابراهيم :. 

ماذا تقول يانصار ؟ 

سح الأب السكين ,طرف كمه دمعة نفرت من جفنه بلعم منه » 


واجاب : 


- 


بد افو ل يامولايإن هذا الشاب امال أمامي هو ولدي مصطفى» 
الذي ارب في صفوف الاعداء “والذي ترف الان هبنة خديسةدنيئة. 
لقد ه<ر قسلته » وباع ضميره وتتقاضى : عنه فضة وذهاً .أنني اهمه أمام؟ 
بالحسة والنذالة والجين و أرقن اليسكم أن تتزلوا به الاب الذى 
ستحقه »والذىتنص عليه توانن لطر" ٠‏ فب وجاسوس الاعداء علننا . 
والماسوس الذي يقبض عليه يعدم في الحال . هذا مايقضي علي الواجب 
وله . وقد قاته يا مولاى ! 

8 اراهيم وقد هاله هذا اللوقف . ثم التفت إلى الشاب وقال: 

ألا تدافع عن نفسك يا مصطفى ؟ 

فاجابه الحاسوس 

ع أدافع عن نفسي لان أى تبمني وهو امدعى على , والابن 
لاقف أمام أبسه مدافما عَنْ نفسه . أفعلوا 5 ماشئتم . ولا يداخلة_كم 
ريب في أمري . لفد صدق ألى : نعم » سات عليكم » ولو قد لي 
القرار وبين 1د كل :زلا تر ووت لكطة اق القودة ليق رجاف الاظطاية 
على ما وقفت عليه في رحلتى . أقتلوني اذا أردتم . ان اللوت بيد الجلاد 
أقل شرفا من القوطفي الميدان .لكني اتقبل اللموتفرحا » فقد قمت 
بواحمي في ميدان العمل الذى اخترته لنفسى ء» فقوموا أنم بواجسكم 
ك5 تمه عليكم قو انينكم العسكر ره ! 

حار أبراهم فى أهره . ورأى نفسه في موقف حرج بين الابن 
والأب » وكل منهما يطلب العقاب . فالتفت الى نصار وقال : 

أ ارعن النك يا أخى أن :-كون شفوقا ر<ما 7 وأن تسقى ص 
حياة ولدك . فقد عفوتعنه . ولا أطلي منه الا شيا واحد »وهو أن 
«ظل أسيراً في معسكر نا الى مابعد انتهاء العارك »فنطلقسراحه حننذاك؛ 
«عه د ال قسلته ح. ) طلم . أما اذا أردتم أن تعاقبوه » فليكن ذلك في 
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مضارب قببلنيم وبقرار من رؤساء عشائر 

فنهض نصار والشرر يتطاير من عبنيه » ووضع بده على قدضة سيفه 
وصاح : 

عفوك مولاى . ان من مخاطبك الآن ليس الزعم الرءوس »2 
بل أميرقيلة عر بة » م تقدم قط على عمل معيب» ول محد قبد شعرة عن 
قواعد الشرف والتقاليد الوروثة » ورب أسرة بدوية لم يلطنغ أحد من 
أفرادها سرمة ذويه بنقيصة أوخمانة. أتطلب مني بامولاى ان سكت عل 
فعلة شنعاء كبذه ؟ إن الماثل أمامع الآأن جاسوس أرسله العدو للايقاع 
ب .فاذا كنتم جميعا تشفقون عليه | كراما لى » فشفةت» في غير محلهاء 
وأ كرامج اهانة . دعونى علىالاقل أقتص منه سدى» وأنزل به العقاب 
الذى تترددون في الحكس بعليه» اذا كنت با مولاى ل إسمافك أرت 
يقطع رأس هذا الجبان لانه ابن قائد من قوادك , فدعني اذن أقم 
مقام ذلك السياف ء وأقطع ببدي رأس هذا الابن العاق ‏ الذى لم يمد 
أهلا للدخول في حظيرة أسرته 6 والتربع في مضارب عشيرته ! 

واستل نصار سيفه وم بالاتقضاض على ابنه . فوقفه ابراهيم باشارة 
منه » وهومضطرب قاقء لايدري أيقرار تخد . شم التفتالى مصطق 
قائلا : 

وفر علينا يا مصطؤى مؤونة هذا الشبد الحائل . لا تدع أباك 
يرتكب على مرأي منا فعلة فظيعة كهذه . انزل بنفسك العقاب بيدك ان 
"روه 

فساد املس سكوت رهيسء وا كتنفه سكو نأشه بسكو نالق.ور! 

وؤأة » وضع مصطفى يده على قبضة <نحره » واستله بسرعة » 
وأغمذه دفعة واحدة في صدره » فخر على الارض صريعا يتخبط بدمه 

وأعاد نصار سيفه إلى غمده » وألق بنفسه على جثة ولده يغسام 


حد را سس 


بدموعه . ويقبل ذلك الوجه الذى كان منذ لظة لاحر على النظرالله 

ثم نهوض والدمع ينهمر من عينيه وقال : 

مولاى . عامتنا الشحاعة والهنكة في القتال . وعامتنا الحسكة 
وأصالة الراى إعيدا عن ساحة الحرب . فدع الآن هذا الأب الحزين 
السكين يقيل يدك شا كر] ! 

بسط له ابراهيم يده فغمرها بالقبلات . ووضع الأمير على جين 
ذلك الأب النديل قلة حارة وقال : 

لقد ألقيت علينا حميع) بانصاردرسا في الشهامة والشرف والفسك 
باهداب الفضيلة . وليت الآباء جميعاً يرون في الطريق الذى سرت 
فيه » ويسحون على مذوالك » واضعين الواجب فوق العاطفة ! 


اءوس( ل 


كوتاهي 


في شهر مابو سنة هيم حطت قافلة كيرة ر الها في تدمر » بين 
الخرائب والآثار » الناطقة بعظمة عهد ميد مفى وانقضى . وبعد أن 
رفع العربان عن جام الا مال والاثمال » وضربوا في ذلك اللكان 
أطناب الخيام » تفرق انيع طليا لاراحة من عناء السير هدة حمسة 
أيام بلياليها 

وفي مضرب رفيع العادء منبسط في وسط الخيام الأخرء في كنف 
قوس النصر التبدم » جلست عشرون امرأة وفتاة من بنا تالاعراب » 
حول غادة هيفاء » شّحبة الالون » حادة النظر » قوية العضلات »2 
توسطت حلقنهن وخاط.تهئ قاثلة : 

لقد قطعنا الآن يا اخواتى العزيزات المردلة الأخيرة من سفرنا 
الشاق . وغد) ؛ بعد أن نأخذ نصيينا من الراحة » سنفترق وتعود كل 
جماعة منا إلى حمها ومضارب عثيرها . ولااشك عندى في انكن 
تحملن بين جواحكن » م أحمل أناء أحدن أثر لتلك الاعمال الجيدة 
التى قمنا مها » في صفوف الغازى الظفر ! 

فوافقت النساء والفشات حميعاً على قولحا» وانفرط عقدهن , 
وذهبتكل منبن إلى خيمتما 

وفي اليوم التاللي » شدت القوافل الرحال من جديد » وانحبت كل 


جع 1ت 


مها إلى ناحية » في تلك الصحراء المترامية الاطراف 

أما الغادة الحسفاء » القمحمة اللون »الحادة النظر ءالعو بةالعضلات » 
فقد أمتطت صربوة <واد عر ىأصيل 5 واطلقت له العنان ومعها خمسة 
فرسان يمتطون مثلها الجياد الطبمة» وانطلق الميع ينهبون الارض نهب 
ال كمشق الفكاء:. الريحة هناك وسيظ ف ع وطن ب القميد ايج 
وينادعبا العذية » وأزهارها العطرة 

د 

من هن أوائك النسوة » ومن هي تلك الفتاة الحسناء ؟ 

لنعد قليلا إلى الوراء , الى اءنى عشر شبر] مضت » الى مابو سنة 
«عيرؤ » عندما كان اليش المصرى بسادة إبراعم ند على باشا يشب 
الى الامام وثبة بعد وثبة » ويضرب جيوش الاثراك فسورية ضربة بعد 
ضوبة » ويدون بالحدية والناز » في عل التاريخ مرك عد مس5 
ونصراً بعد نصر 

في مانو سنة س١‏ »أعدم الاتراك ضربا بالسوف خمسة من 
زعماء القبائل العربية » كانوا قد انضموا بر جالهم إلىالصريين , وجعاوا 
يهاجمون الحاميات التركية ويطاردون رجالا , الى أن خانهم الحظ في 
احدى المعارك , فوقءوا في كمين اقامه الاتراك في صحراء تدمر » وكان 
نصيمهم التعذيب فا موت 

لكن رجال القبائل لم يلقوا السلاح بعد مصرع زعماتهم , بل ظلوا 
يقاتلون ابيالنهباية . واستءرت فيصدورم نار الحقد ء فراحوا ,يطالون 
بالثأر وسعون الله محد السدف وطرف السئنان 

و بلع النساء في مضارب القنائل حير مقتل الزعماء . ففضت 
احداهن ء وهي«ماء السماء» بنت حمدان الزغى» من عربان بنيصخرء 
ورفءت عققيرمها داعية نساء العرب وبناتهم الى السلاح »مشاركة الرحال 
ف طلى الدأر والانتقام للدم المسفوك 


د 01 ع 


فليت النساء والنات الدعوة الى القتال . وسارت ماء السماء بنت 
حمدان الزغى على رس كترية من ثلاثين امرأة وفتاة » يطلبن الطعن 
والنزال في الميادين 

واشتركت تلك الكنيية في المعارك أأتِي دارت رحاها بين المصربين 
والائراك » في سنتي م١‏ وممم 1 ء في دمشق وص وحلب وسلان 
وقونية وغيرها . وقتل من أولئك والفارسات » الناسلات عثير نساء 
وفتاة » وعادمنهئ الى احداء العربان عشرون فقط 

ولم محملين على العودة الى الصحراء <ور النفس أو ضعف القاب» 
بل حملبن على ذلك وقوف رحى القتال ورجوع المصريين الى الوراء , 
بعد أن عقد السلطان مع تمد على ناخ مفاهدة شيف عدا لالدحرب 
والكفاح 

د جد عد 

بعد أن طحن ابراه الجيشى التركي طحن في معرك قونية الدموية, 
ظل الفاتح مقما في تلك المدينة بضعة أسابيع.ثم بض مجيشه الى الامام , 
واعتل هدينة و كواتاهفة» بلا مقاومة »ولث يننظن قبا أوامز احنة 

وكانك الدبانة و اتنا ذات علد وها وتدطلت رونا وال 
وفرئسا حسم التزاع بين العدو:نالمتحار بين . وسافر الحترال موراقفيف 
الروسيالى الاسكندرية لمفاوضة جمد طى باشا » بعد أن طلب الى ابراهم 
باشا أن لا يتقدم ميشه مو الوسفو ر ء انتظارا لنتحة تلاك المفاوضة 

وفي ١‏ يناير (كانون الثانى ) سنة سسم١‏ وصل الحترال 
مورافيف الى الاسكندرية » ووصل الها أيضا رسول السلطان مود 
الثاني . ودارت بين الثلاثئة محادئات ودية » ما عتمت أن #ولت الى 
مناقشات حادة » قال في خلالها القائد الروسي إن حكومته لن تسمح 
لابراهيم بان يتخطى حدوده ويستولى على الاستانة 
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واشترك في المفاوضات مندويون آخرون » مثلون تركنا وفرنسا 
واتجلتراء ووافق عمد علىباشا على الامتذاع عن التقدم الى الأمام » لكنه 
نمسك عطالله » ورفض اجابة الدول الى الشروط القاسية الى أرادت 
أن تمليها عليه » وقال إنه سسحتفظ بالقوة بالولايات أل اننزعها دن 
السلطان بالقوة ! 

وك واب اشا بالحزم . واعتصمت روسيا بالحزم أيضا . 

رات فر( شانوا عراف اكير ار اللريوين مه ور نا سوق دوف 
إلي تدخل روسما تدخلا عسكريا» فراعهما ذلك » لاحم عحمد على 
وعصر » بل خوفا على مصاطكهما » خملتا السلطانعل الخضوع » وطلمتا 
منه أن «عقد مع عدوه المنتصر صاحا يضمن حقوق الطرفين 

وفي > مابو زايار) سنة مم١‏ الوافق ٠١‏ 500 مات 
صدر الخط الشريف تأسد بد حك تمد على داشا على مصر وحزيرة كربت » 
والتنازل له عن الحي في سوربة ولمنان وادنهء و جد يدولايةابراهم باشا 
عل جد وبح ابرض الخرم ادق 

وفي غ١‏ ماو سنة ممم لموافق 8» ذى الححة سنة .م/مغ؟٠‏ 
عهدت معاهدة كوناهه بين السلطان حمود الثانى و#د طى باشاء ووقع 
علمهامندوبا الفريقين , أى السارون روسان سفير فرنا في تركا بالنيابة 
عن اللسلطان #ود, وإراهم باشأ بالننابة عن أسه 

وبعد التوقيع على هذه العاهدة ؛ وضعت الحرب أوزارها في 
الاناضول , وعاد ابراهم باشا أدراحه بره شه المظفر ء الى ما وراء 
الحدود التى عينتها نصوص معاهدة كوتاهه 

وعاد التطوعون الى أوطانهم » فرحل العربان الى الصحراء » 
ورجع اللبنانيون الى جبالهم » ودخل الفتح الصرى فى طور جديد » 
طور الادارة واصلاح ما افسدته الانظمة السابقة » وظروف اهرب 
ومقتضياتها 


ا د 


وتعد معاهدة كوناهية خائمة االرحلة الأولى من عبد الحم الصرى 
في سورية ولنان والاناضول . فبعد أن أظهر ابراهم باشا مواهيه 
النادرة كقائد وحندى » بقى عله أن يظبر مقدرته كحا > وادارى 

د د ا 

وقد عادت التطوعات العر سات » شسادة ماء السماء بنت حمداتف 
الزغي » معمنعاد الى الضارب والاحماء من متطوعى البادية . وجعلت 
كل منهن تقص على الذين مخافوا في الديار » أخمار المعارك التي خاضت 
التطوعات غمارها » وجنين ثمارها , انتصارا لامصربين وانتقاما من 
اعدائهم » وطلا لثأر الزعماء الذذن أعدموا بحد السيف ! 


ل ه858 هد )١٠١(‏ 


علي الوهابيً 


بعد أن تم التوقيع على معاهدة «١‏ كوتاهية » بين الللطان مود 
الثانى وتخدط باشا » تراجع ابراهيم بحيشه » وانسحب من الناطق الى 
ل تعترف العاهدة بسلطة أبيه علباء الى ما وراء الحدود التي تفرر أن 
تكون فاصلة بين سورية الخاضعة صر ء والاناضول الخاضع كا 
وانصرف ابراهيم باشا الى تنظيم الادارة » واقامة حاميات عسكرية في 
البلاد » المعلها في مأمن منهجوم جديد . وكان جيش ابراهيم باشا يبلغ 
في ذلك الوقت سبعين الف مقاتل . شد معظم تلك القوة في الثمال . 
ووقع اختياره على انطا كية فجعلها مقر له » وم ركز عاما للقمادة » نظرا 
الى موقعباأ الحرني 

أما من الناحية الادارية ؛ فان ابراهيم باشا أدخل تعديلات كثيرة 
على النظام الذى كان متمعا من قل » فاصحت ااتقاهرة مرجم أعلىلادارة 
الاقطار السورية . وأصدر تمد ى بادا مرسوما بتعيين ابنه ابراهيم 
حا كا عاما على البلاد » وقائدا لاحيش المصرى فبها. واختار ابراه.م أشد 
أعوانه اخلاصا له » فعينهم حكاما على الولايات الى انشئت في سورية من 
جنومها الى ثهالها » فأصبح شريف باشا حاكا على فلسطين والشام » 
وحاملا تقب « حكندار عربستان » وسامانباشا الف رناوى حا م على 
صيدا , واسماعيل يك حا على حلب » وأحمد منيكلي باشا حاكما 


عه ياج ١‏ اكد 


على أدنة » وغيرع من القواد حكاما على مختلف الولايات والمقاطعات 

والقيتمقاليد الامورفيجمل لنان إلىحليف الصر ال في حبر وهم > 
الأمير يشير الث بأنى الكبير » اعترافا من ابراهيم مخدماته واخلاصه 

د عد 

عزم ابراهيم ذات يوم على القيام برحلة في امحاء البلاد » للوقرف 
بنفسهطل ملغ العناية بتنفيذ أو امره » وقيام الحكام والتسامين والباشرين 
بواجبات مناسبهم ووظائفهم » فنادر انطاكية في موكب عظم » وبداً 
طوافه من الثمال 

وصل إلى حاب » فتوبل من السكان بالترحدس والهتاف » ونزل في 
قلعة المدينة التارمخية » تلك القلعة التقلعبت في تاريخ مصر وتركيا دور 
عظما » والتى بنى فيها الاطان « قانصوه الغوري » الىء الحظ برجا 
غاناد موف اعت حصنا وا حو ارقا على أمل أن ..- تصم فبهأ وبصد 
ححافل الاتراك عن ملكه . ولكنه أصيب بالفشل» ولق ل 
« مرج دابق » الشبورة 

أقام ابراهم في القلعة . وطاف النادى في الديئنة طالب) م#نعنده 
مظامة أو أمنية أن برفعها إلى القائد الا 1 

دفي اليوم التألى » وصلت إلى القلعة كوكة من الفرسان العرب » 
فترجل أحدم عن جواده » وتقدم إلىقائد القلعة طالب منه السماح بمفاباة 
اراهم : 

قل للامير إن ابن « غالية الوهابية » بيرغب في الثول بين يديه 

وما سمع ابراهيم هذا الاسم » <تى نهض من مكانه وعل شفتيه 
اشامة الرضى » وقال : 

ليد <ل . ولبدخلمعه رفاقه إذا كان قادما مع فرسانه الاشاوس. 

ولما تخطى الشاب العرني عتبة الباب , أسرع إلى ابراهيم وتناول 
بده وط. ع عليها قبلة وقال : 


حب رع 1 سب 


جئت لتحية الأمير مع أبناء عشيرنى » بعد أن شفيت م نالجرح 
الذي أصابنى في قونية 

أهلا بك يا سرحان . إنني أحفظ لك اليل على ماصاته فى 
قضيتنا الشتركة . فارك الله فنك وفي اخوانك لوث الصحراء ! 

عد د د 

من هو سرحان ؟ ومن هى امه غالبة ؟ 

إن لتلك الرأة قصة » كان ابراهيم بذ كرها في كل مجاس 

لى تمد على باشا نداء الاطان » وأعد عدته لتحريد ملة عسكرية 
على المجاز » وانتراع الدن القدسة من الوهاببين » الذدين كانوا قد احتاوا 
مكة المكرمة والدينة النورة » وبسطوا سلطانهم علىشطر من +زيرة 
العرب » ومنعوا المسامين من القيام بفر يضة احج » ودعوا العالم الاسلاى 
بأسره » الى اعتناق تعالم الامام مد بن عبد الوهاب الحنيلي النحدي 

خرجت اخملة الصرية في سنة 1815 بقيادة الامير طوسون » بحل 
تمد على باشا. وكان في ذلك الوقت شايا يناهز الثامنة عثيرة من العمر . 
فاصطدم اللصريوت مجموع الوهابيين في « بدر » وأحرزوا عليهم 
فوز] هيدنا 

لكن الوهابيين نظموا صفوفهم منجديد » وجمعوأ شمليم » وحماوا 
طى الجيش الصري حملة شديدة » اضطرت طوسون إلى التفبقر والعودة 
إلى « ينع » على ساحل البحر الأحمر 

وأرسل محمد على باشا إلى ابنه النحدات ومعداتالقتال . فاستأنف 
طوسون باشا الزحف الى الامام » » واستولى علالمدء:ة * م اخرج اوهابيين 
من مكة واحتل الطائف 

ولكن القبائل الوهابية م تركن إلى المدوء و اناس من النصر » 
بل أعادت الكرة وقاتات الغزاة 1 9 . وتمكن الاهير سعود 


2 


ين كي الليوائق الصيوية يهوقئة و ري 16 قير شنيعة .: فا رودل 
طوسونااما فقت امد وراى عتدط ناما ان خن وض لاقاذ 
اللوقف » أن يشخص بنفسه إلى الحجاز على رأس جيشه 

وفي سنة 1.1 الح ق محمد علىباسًا بابنه إلى أرض الححاز » ووقعت 
بين المصربين والوهاببين معارك دموية » استبسل فيها الفريقان ء 
وسالت فبها الدماء » فارتوت مها رمال الصحراء الحرقة 

أربع سنوات رأت فبها الجزيرة العربية ما لم ثر مثله من قبل » هنذ 
أنحرعت ونيا كتاتن السامين في عهد النى العرني الكريم والخلفاء 
الراشدين » لفتح الاقطار وإخضاع الامصار : رأت قبائل تسير إلى 
القتال وفيها الشيوخ والتكبول والاطفال والنساء والفتيات 

رأت جنودا مدربين ‏ في ازياء لم تعهدها منقبل» محرون وراءم 
معدات الحلاك والدمار » وعتادا لم تألفه الصحراء في سابق الايام 

رأت الححافلتشتبك فيمعارك تامع ذبها السيوف والرماح» وتقذف 
فها النيران من أفواه حديدية » بين صبيل الخيول وصيحات المقاتلين » 
ويتسابق فبها الفريقان الى النصر » وقد صح فى هؤلاء وأولئك قول 
النابغة الذسابى : 
اذا ما غزوا بالجيش حلق فوقيم عصائب طير تهتدي بعصائب 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فاول هن قراع الكتائب ! 

وظل المصريون والوهابيون بين أخذ ورد » وكر وفرء وهجوم 
ودفاع » الى أن استو ىتمد على باشا على معاقل خصومه واحدا فواحداء 
ول سق أمامه غير بلدة « الدرعية » وهى ألتى انبعثت منها دعوة الامام 
تمد بن عند الوهاب » قبل ذلك الوقت بمائة سنة 

واستدعت أحوال مصر عودة #د على باشا الى القاهرة » فوصل 
المها فى الشبر السادس من سنة ٠م1١‏ ء تاركا ابه طوسون باشا في 


سد وها لها 


الحجاز » حيث احتل الدرعية وعقد الصلح مع الأمير عبد اله الوهاني 

ولكنه اضطر الى اللحاق امال هر يت وافته منيته في 
سنة كالما 

د د 

وقد حدث المد علي باشا » فيحروبه مع الوهاببين » حادث ظل 
ذلك الرحل العظيم بذ كره طول أيام حياته » ويقصه على سامعيه في 
الجالس والولا ثم 

كان ذلك في سنة ١21١4‏ » قبل معركة «تربة» ألثانية » التيانتصر 
فهاالصريو على الوهابيين » وفتكوا بهم فتكا ذريعا » وأرغموا القبائل 
الححازية بعدها على التخلى عن الأمير عبد الله خليفة الأمير سعود , 
و الانضام البهم وهمساعدة الجش المصرى بالمؤن والذخائر 

كانت بعض القسائل العربية » من شمر وعنزة والحويطات وغيرها , 
عافظة على تقاليد موروثة في الادية حملا عن حبل » وش تلك 
التقاليد عادة متعة عند تلك القبائل » في الحروب والغزوات 

كانت للمرأة عند القوم منزلة خاصة . وكان للجال عندم احترام 
واجلال . وكانت كل قسلة تباهي وتفاخر بالغند الحسان الاواتي تومن 
مصارب القبيلة » ويتسابق فرسانها لأرضانئهن والفوز بعطفين 

واذا ماغزت احدى الفائل قسلة أخرى , كان كل من الفريقين 
مرج من الخيام غادة حسناء » ترتدى أغأر ما عندها منثياب » وتضع 
في معصميها الأساور وفي كعبيها الخلاخيل » ونجلس في هود جهاط ظبر 
ناقة » فيلتف حولحا الشيب والشبان ‏ ويستميت الفرسان في الدفاععن 
هودج الحسناء » ومنع الأعداء منالدنومنه » بها صاحية المودج تنشد 
الشعر وتبعث الخماسة في نفوس الحاربين » فتتساقط جثثهم <-ولا 
كاوراق الشحر في الخريف ! 


ل 681 لد 


وكان فرريق من عرب ثمر محارب في ذلك الوقت مع الوهاببين » 
وان لم تكن قبائل محد والححاز وبادية الشام قد اعتنقت جميعها مذهب 
تمد بن عبد الوهاب 

وحدث قبيل معركة تربة الثانبةء ان هاجم فريق من الجيش 
الصري قيلة معادية » فشتت ثملها » وأسر زعماءها » وبينهم اغرأة 
تدعى « حليمة » جيء بها إلى تمد على باشا في مضمر به 

كان عزيز مصمر قدسمع مها من قبل » وعلٍ أن امرأة تفود قسلة 
عرسة محدية » ونخارب في صةوف الوهاببين منذ اليوم الذي هبط فيه 
الصريون أرض الهجاز , وانها ابلت فيالعارك بلاء حسبا » وأن حنوده 
يخافونها ومحسبون لها الف حساب 

ولا حىء مهأ الله » خاطهأ قائلا : 

لقد بلفتني أخبارك يا حليمة . وقبل لى انك تفودين الفرسان 
فى اليادن . ولا سعنى الا أن اجل فيك الشجاعة والاقدام 
والاباء . وساعفو عنك وأطلق سراحك » إذا كنت تعديننى بالاقلاع 
عن الحرب » والاخلاد إلى السكينة . فهل تعدينني بذلك ؟ 

فأجابته حليمة : 

كلا . لا اعدك بذلك ياباشا . وإذا خرجت من هناء فاننى 
سألحق وى وأعود إلى الحروب والقتال ! 

إذن ستظلين أسيرة عندنا ! 

وأمر تمد على باشا باعتقالها ومعامتها بالحسنى . فارسلت حليءة 
النجدبة الى المكان الذى أعد لاقامة الاسرى 

وبعد أيام » وقعت معركة تربة الثانية » وكان محمد لى باشا يقود 
اليش الصصرى فيها بنفسه 

وفي اثناء الفتال , جاءه أحد ضباطه » وقال له إن جموعا غفيرة من 


ل ه18 د 


العرب تتقدم من اليسرة . فانتقل تحمدعلى باشا إلىمكان الخطر » وأصدر 
أوامره حسما تفتضبه الخحالة » وبات يننظر نتيحة القتال 

وتقلب الصربوت على الوهاسين في تلك الممركة » وأجاوم 
عن مرا كزم » فانطلقوا مياد النحدية يطلون النحاة في الصحراء » 
يطاردم فرسان الميش ويتعقبون 1 ثارع . وكان لذلك الانتصار أثر 
عظم في إستقرار الال » وبسط نفوذ محمد على باشا على الاما كن 
المأهدسة 

وانتقل عزيز مصر بعد العركةه" إلى علة الاسرى » وجءل يعرضبم 
ويتفقد الجرحى من اللصريين والوهابيين » وإذا به يقف مبهوث أمام 
منظر ل يكن ف الحسيان 

رأى محمد على ,اشا بين الجرحى أمرأنين ا 

وعرف إحداهما , فخاطبا قائلا : 

كيف اجدك في ميدان القتال ياحليمة » وعهدى بك بين الاسرى 
بعيدة عن هذا المكان ؟ 

فرفءت حليمة وأسبا+ وقالت :هوت حافت متبدج : 

لقد فررت من بين الاسرى وعدت إلىالقتال اوانني استشبد 
الوم وأموت سعيدة . ققد قتل أخى » وقتل زوجي » وقتل ولدي في 
هذه العركة ! وأراد الله أن يكون النصر حليفك اليوم . وسيكون 
حليفنا غدا ! 

والنفتت حليمة إلى رفيقتها » وقالت : 

أستودعك الله ياغالية . وأرجو ان يكون حظك من المهاد 
أوفر من حظى ! 

وفاضت روحها على مرأي مى تمد على ورجال حاشيته . فأمر بأن 
تدفن مع زوجها وأخيبا وابنبا » إذا استطاع الجنود أنيعثروا على جثثىم 
بين أشلاء القتلى 


باج ١‏ عمث 


أما وغالية» رفيقة حليمة , ققد أ<لى تمد على باشا سبيلها » وأمر 
أطباء جيشه بان يسعفوها بالعلاج 

وإذا كانت حليمة النجدية الوهابية » قد ماتت في الميدان والسيف 
ببدها , فان رفيقتها غالية » النجدية الوهاببة مثلها » ظات نذ كر عفو 
دطعنها » وعطفه عليها فل تعد إلى الحرب بعد أن شفيتمن جراحها 

وظل محمد على باشا 1 امرأتين عر بيتين الشحاعتين » كايا دار 
في جلسه حديث عن حروب الوهابيين 

تن ان نا ' 

وعندما زحف ابراهم على سورية بجيشه الفاتمءوانفم اليه فريق 
من العر بان الضاربين في بادية الشام وشمال الحجاز ونحد ء نادت وغالية 
الوهابية» ابنبا وسرحان» وقالله: 

أى بني ! اننى الآن على فراش الوت . وبعد أيام معدودة , 
سوف أفارقك » على أن مجتمع من جديد في جنة الد .ووصيتى اليك 
بابنى أن تكون دائم] أبدا ساقاً الى ميادين القتال . ان الحرب القائمة 
الآن بين الصريين والاتراك » تفتسم أمامك ابواب الخلود . فسر الى 
القتال ماسارت اليه أمك من قبل وتقدم الى ابراهيم بن مد علي » وقل 
له إن أي غالية» رفيقة حليمة الوهابية فىجهادها » أرسلاني اليك لكى 
أخوض العارك مع رجالك جنب الى جنب 

وفاضت روح غالية في الوقت الذي كان فيه ابراهيم يضرب الحصار 
على عكاء . فغادر سير حأن احياء قومه وف الى الميادين 

واشترك في العارك منعكاء الى دمشق والزراعة وحمص ونصيبين 
وقونة ؛ حيث أصيب جرح في صادرم » شفى منه بفضل عناءة الاطاء 
المصريين به . فحاء الى حلب إستاذن مى القائد العام بالعودة الى بلاده 

فأذن له ابراهم وقال : 

ثق ياسرحان ان ذ كرى فالية وحليمة ستظل «رة في صدورنا 
ما بقبنا محن احاء ! 


8ه سس 


هم ب 


صباع 

أقام ابراهم باشا في قلعة حلب مدة من الزمن » صرفها في تنظيم 
#لادارة وتوزيع ااناصب والوظائف على أعواته . فمين اسماعيل يك 
حاما طل المدينة وملحقاتها . وأقام الحاميات على الحدود . وأرسل في 
طلب زعماء العشائرومشايخ العرب » الذين حار يوا معه وخاضوا المعارك 
مع جيشه » فعهد الييم 0 ص الأمن كل في منطقته 

وكان ابراهيم محفظ ايل لأولئك العربان ء الذين شدوا أزره في 
النادئ وكانوا له عونا على الاتراك . فقد وجد فيبم الادلاء الامناءء 
والفاء الخلصين », والاصدقاءالاوفياء . وعزم علىالاحتفاظ بصداقتهم 
55 أن وضعت الارب أو انها » لكى ساعدوه في الحافظة على الامن 
كا ساعدوه من قبل في احراز النصر 

وكان يعحب على الخصوص بالنساء العر بساتالسدويات ء اللواق كن 
يرافقنالر جال فيالحروب » ويقدن الكتائب أحيانا في ساحات الوغى 
وكان ,ول لخلسائه داتما : 

مادامت ناء العرب مخلصات ليشي » فاننى لا أخثى هزعة في 
الليادين ! 

وكان محرص كل الهرص على استرضاء أولئك الناء المحاربات 
ولا يرفض لمن طدا . واذا كانت الةبائل العر بية الى عاونته في حروبه 


هه د 


قد أخلصت له الود ومشت معه الى النباءة » فالفضل كل الفضل في ذلك 
عائب بلاشلك الى استسسال النساء » وحثون الرجال ع ىالانفمام الى الغزاة 
الفاعين 
لزن اننبا ذنت 

عل ابراهيم » وهومقيم في حلب » أنعشيرة من البدوضر بت خيامها 
في سهل « مرج دابق » وأن تلك العثيرة تخضع لامرأة » يذعن 
الرحال لارادنها وينفذون أوامرها بلا تردد ولا حدال » وأن الر أ 
تطلب من القيادة المصرية السماح لما بالناء حيث حطت عشيرتمها 
الرحال » أي قْ مرح داق ؛ على أن تنقى العشيرة تحت السلاح متأهية 
داما للقتال 

أرسل ابراهيم في طلبا » لفاءت وحولما كوكية من الفرس_ان » 
وعل منها ابراهيم أن العشيرة تنتمى الى عرب « عيزة » وانها تحافظ 
طل تقاليد موروثة مس قديم الزمان ء وتسير دائما الى الهروب بقيادة 
اغراة 

ومعظ النساء الاواتي قدن العشيرة من قبل الى الغزوات يحمان 
اسم , صساح » عملا ايضا تلك التقاليد الى تحافظ علمما العشيرة 

فكيف نشأت تلك التقاليد ؟ ومن هي « صباح » ؟ 

لنترك ابراهيم في قلعة حلب » يصغى الى العربان وم يقصون عليه 
قصة عشيرمهم » ولنتصفح من تلك الصفحة الى دوتتها نساء العشيرة 
بدمامهن » فأهملبا التاريخ ولم محتفظ بها في سحلاته 

ع د 

في أوائل القرن العاشر للبجرة » الموافق للفرن السادس عثير لاميلاد » 
كانت مص ر خاضعة الحكم السلاطينالشرا كة » وكان أولئكالسلاطين 
قد بسطوا نفوذم أيضا على الاقطار الشامية » فامتد ملكبم من ضفاف 
الثيل إلى جبال طوروس 


ك8هة سد 


وفي سنة ”.6 ١‏ لاسلاد » الوافقة لسنة 7..ة للبحرة » سقط طومان 
باى الأول نحت خناجر الماليك ء الذين بايعوا قانصوه الرابع » لجا سطى 
العرش » ولقب بالملك الأشرف قانصوه الغورى 

وهو الذي شيد الجامع اللعروف بجامع الفورى . وأطلق اسمه على 
أحد أحاء القاهرة العروف بالغورية 

وكان بدن القواد الذين أولام السلطان الغورى ثفته » وعلق علبهم 
اماله في صد |اغزاة عن <دود ملكته الشاسعة » رجل عربي يدعى 
د هانىء » جاء من بادية الشام الى مصرء وأقسم يمن الطاعة لاسلطان , 
فولاء'قيادة كوكبة من الفرسان » فكانذلك العربي الوحيد بين القواد 
الذي لاعت الى الاليك بنسب ء والذى لم مرج من البيئة التى خرجوا 
57 

وكانت تعيش في قصر الساطان في ذلك الوقت ء» بييت السراري 
وادواويف» افراء ساحرةاله.ين . وضاحة الحبين» متلثة الجسم » أرسلبا 
« خير بك » نائى حلب هدية الى مولاه . وكانت تلك المرأة تتألم من 
الاسر ء وحن الى الصحارى والففار » لأنها عربية قادها رجال خير يك 
سدية ذلملة في احدى الغزوات » فل تلق صيرا على حماتها الحديدةء وظلت 
تتحين الفرص للهرب من قصر السلطان » والعودة اذا استطاعت الى 
باديتها ورجالها وعشيرنها 

وكان هانىء العرنى أحد رجال القصر الذءن تمكنت تلك المرأة ‏ 
واممها صباح ‏ من الاتصال بهم لتمبيد سبيل الفرار لما . وقد سطت 
على الشاب العرني سحرعينها ء وأثارت في صدره النعرة القومية » فغلت 
مراجل الدم اللدوى في عروقه » وجعل بعد العدة لائقاذ الرأة مرنف 
أسرها , وترحابا الىبلادها » دون أن يشعرسيده ومليكه أنه يمون 
الأمانة ويستغل الثقة 


باع ا ---_ 


وجح « هاقء » في تنفيذ الخطة التى رممبا لانقاذ د صاح » . 
وفي سنة ١6١8‏ كانت الرأة بعيدة عن الفاهرة , فيطريقها الى صخراء 
سيناء وجبال لبنان وسهول حمص وحماه ‏ وبادية الشام مقر قبيلتها 

ولكن منفذها 0 » وحاءت ندامته بعد فوات. 
وقتها: ندم على ترحيل امر أة عن مصر » لأنه شعر بعد رحيلها بعاطفة لم 
يكن قد أدرك مءتاهاومداها من قبل ! 

شعر هانىء بانه بحب الرأة » وأن حبه ليس وليد ساعة بل رييب 
شهور ‏ ولكنه لم يفطن اليه الا بعد أن أصبحت الحية عيدة عر 
ديار يم اليب فها ! 

ما العمل ؟ 

م سق أمام العاشق الا أن بلحق بتلك التى أثارت في صدره غرامه 
العميق » والتي أغض فرارها اللكالأشرف فانتقم من العيد والمرس 
الابرياء » وقتل منهم أربعة نهمة الاشتراك في اخراج المرأة العربية من 
سه 

ولم يدر قط في خلد الساطان الغوري ان لهانىءيد) فيفرار صباح > 
قعهد أله باللبحث عنها » وطلاب ب منه أن يلحق بها إلى أرض الشام » عل 
أمل أن يعثر عليبا في الطريق » ويعيدها ذليلة خاضعة الى القصر » 
حيث ينزل بها الساطان الشبخ عقابا استحقته وعذابا أرادته لنفسها 

كان قأنصومالغوري في ذاك الوفت قد بلخ الثامنة والسعين م من خمره . 
ولكنه أنى الاذعان أضوت اعون ووم يعترف للطيعة محقها على الشر 
رجالا ونساء » وبأن امرأة في مقتبل العمر » جم_لة قوبة محري فيه 
عروقبها دماء ثفية فثئة » 507 النقأء فى لتقن وغل أسدت الها قن 
ظبره » وأحمّدت الدينوخة بريق عينيه » ودب الفتور الى حدمه 
الشرف على الفناء 


ا هرهم ١‏ 5 


أسدر السلطان المتألم في كير ثه أمره الى القائد العرني » وزوده 
0 الهاربة 

وهذا ما كان هانىء برغب فمه ويتوق الله ! 

03000 

سنة ١61‏ لاسلاد ‏ الموافقة لسنة 9و للهحرة 

سنة دونت في صفحة التاريخ بأرقام من حديد ودم وناو واقافة 
فاصلا بين عهد وعهد » وبين عصر وعصر ء وبين ماض ومستقبل ! 

زحفت جيوش العمّانيين , بقيادة السلطان سليم الاول » على محوم 
الشام . ووقفت فيالسبول والجمال » برقب الفرصة السامحة للانقضاض على 
المإلك والامارات الخاضعة لسلاطين مصر . ودارت مفاوضات بين 
الساطان العماني الفاح . والسلطان الاشرف قانصوه الغورى » ظبر من 
مقدماتها أن الحرب واقعة لاعمالة بين الفريقين , وَأن ايدان لا بسع 
لمطامع الخصمين » وأن لاد من خضوع أحدها للآخر 

وجعل الامراء والاقبال يتباءثون ويتشاورون + وكل واحد منبي 
نظ ر إلى مصلحته » ويفكر في الالتحاق مهذا أو بذاك من الحيشين 

ذأن كان هابىء اللندوى : ممأ كانت السوف تشحد للحرب «( 
وال توج للهجوم 2 والكتائب 8 للزحمف ؟ 

كان هالىء في ذلك لوقت ينشد أنشودة الغرام في بادية لثشام .ققد 
100 الج تى أحببها » » وعاد الى عشيرته» وزفت آليه صاح » 
ومحالفت العشيرتان علىالسراء والضراء 

وعندما ارتفع في سهول الشام صبيل الخبول , ولمع في فضائهااريق 
الصوارم والرماح » عقد شوخ العشيرتين مجلسهمء وتشاوروا فماببنهم » 
وكان رأي الاغلبية أن يلتحق القادرون على الحرب محيش ال لطان 
العئاتى الغازى » وأن يفتكوا بانصار الماليك في المعاقل والحصون التي 
يعتصمون فيها 


#هه١ا‏ حك 


ذمارضهم هانىء في هذا الرأى ؛ والْمّس منبم مبلة معينة » الذهاب 
إلى الساطان الغورى , والوقوف على مبلغ قوته » والاثفاق معه على 
شروط قد يكون فيبا الخير لاعشيرين » والفمان لابناء الصحراء في 
مستصل الايام 

وغادر هانىء مرابع المى على أن يعود عند ما يتم القمر دورته ! 

ا ا 

شبر اعسطس ( أب ) سئة ١٠6١١‏ 

دار القمر دورته الاولى . . . 

ثم دار دورته الثانية , وهانىء لم يرجع الى الحى تنفيف] لوعده 

عقد الشيوخ مجلسهم قوة شوق اقيق بينهم صباح ؛ وقدحات 
شعرها وعفرت وجهمها بالتراب » وصاءت قائلة : 

لقد بطش الملك الاشرف قانصوه الغورى بهافىء ابم وزوج 
بتي . لقد غدر ذلك الثعلب الهرم بليث اليداء . فاغاوا الدم بالدم 
ان كنم رجالا ! اسرعوا الى ملاقاة أولئك الماليك » وسأنطلق في 
مقدمتي ساعية الى الثأر والانتقام ! 

وفي اليوم التالى » كان فرسان العشيرتين ينهسون مميوهم الارض 
نهنا » في طريقهم الى حلب 

أما هانىء فانهكانمنطلة) من جرته الى حلب أيض) » ولكن في 
صفوف الماليك 

ققد التقى بسيده ومولاء » وأعحب بشحاعة ذلك الشيخالوقور , 
الذى لم يتردد فى السير أمام جيشه , حاملا على منكبيه عبء تمانينعام) , 
مكطلا بشعوره السيضاء » وبيده سيف مسلول أعده قارعة الا بطال في 
الميادين » دفاعا عن ملكه وذودا عن حياضه 

وقع نظر الملك الاشرف قانصوه الغورى على القائد العربي » فحياه 
قائلا , قبل أن يفوه هانىء بكلمة : 
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هرحى »هرحى ! كات وائنا انك لن نلف عناي» 
يا هانىء . خذ مكانك بين الاوفياء من رجالى » و 0 بصليل سيفك 
في حومات الوغى ! 
فسار هانىء : القتال مع السائرين اليه . ونسى أن هناك زوجة 
يطير فؤادها ماعا عامه » ور سالا بينتظرون عودته لتقرير خطتهم ف 
ذلك العراك الخطير 
6# 
5 اغسطس ( آب ) ١٠615‏ 
وم دابق ١‏ 
سبل شاءت الاقداران محفر اسمه بأطراف الاسنة على حمة الدهر ! 
في ذلك السبل التقى الجيشان . وفي ذلك السبل التحم الا بطال ! 
وفى ذلك السبلاست الخانة دورها » فغدر ائنان من الامراء بالملاك 
الاشيرف ء وهما خير بك والغزالي » وانفما برجاطما إلى جيش سلم فى 
مدان الخرب .وكانت خماتهما هذه نذير] بانك سار الماانك » ورححت 
بسبها كفة السلطان المماني 
واعات ركان قأنصوه في الدفاع عن أنفسبم . وع_دما أدرك 
السلطان الشيخ أن الدائرة ستدور عليه , همزجواده , وصاح فى حاشيته 
ضبحة دوت تكهزيم الو عد » واخترق الصفوق ضاريا بسيفه عبتا و, ارا 
مجندلا من الفرسان عشرات وعشرات . 
وم بعد الى رحاله .. 
ولم يقععليه النظر بعد تلك 'الساءة الرهة . 
و يدث حكن على حثته ف المندان | 
فان الملك الاششرف قانصوه الغوري » قد مات موت الابطال الأباة , 
في ساحة الشرف ! 


#6 


حم ب 1م 21١0‏ 


علي به ! على به ! الخائن يقتل ! 

صبمحات ارسلتها حناجر العربان » عند ما جىء اليهم بالقائد هأنىء 
العربي ء موثق اليدين » والدم يسيل من جرح في كتفه 

فقدراه بنو قومه بين صفوف الاليك , يتقدم الفرسان وستحثهم 
على القتال . فاعتقد أو لنك العربان ان الرجل خانم-م » وانه ابى الا 
ان بمخار هم ويقاتليم 

وعند ما اصيب الفارس الشجاع مرح في كتفه » وسقط عن 
جواده , احاط به أبناء عشيرته » وأوثقوه وقادوه الى شيوخهم 

وكانت وصاح» بين أولشك الشيو . وما وقع نظرها على زوحبا 
دق صاحت .به قائلة : 

لقد خنت السلطان بالامس من الى . وخناني الوم من اجل 
الساطان . ووقعت في قبضة رجالنا اسير حرب وأنت تقائل في صفوف 
الاعداء ؛ بعد أنحنت القيلةوا<فيت عنها اغراضك ومراميك , فلمل 
فيك الشيو اخ كلتهم بأ هانىء ! 

وعيثا حاول الرجل ان يدافع عن نفسه . فان الشبو خ اصدروا 
حكمرم عليه وتنفذوه فيه 

وكان الحم يقفى باعدام «الخائن! » 

وراح ذلك الفارس العرنى شهيد خيانة أولى لل ما السلطان ؛ 
وشهيد خيانة ثانية لم يرتكبها ! 

+ د ا 

عاد العربانالىباديتهم الترامية الاطراف . وتركوا الجبوش الفاتحة 
تنوغل في ال.واحل » وتجتاح الاقطار العامرة » وتفيم حكما جديد) على 
انقاض 2 بائد 
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وظلت «صباح» منذ ذلك الوقت مشسرفة على شئون عشيرتما. 
ومرت الاعوام فاذا برجال العشيرة ينظرون الى نسائهم نظرة ١‏ كبار 
وإجلال » ويرون ان خير ما يصنعونه في الحروب ء ان إساموا قيادم 
لاحدى أولئك النساء اللاسلاتء وارت ينسحوا في ذلك على منوال 
سوام من ابناء البادية 

وبعد موت « صباح » الاولى , عقد كبار رجال العشيرة مجلا , 
وتشاوروا فنيما بوم ء فوقع اختيارم على الرأة التى تحل محلها , 
واطلقوا عليها اسم « صباح » تيمنا . وهكذا حمات كثيراتمن النساء 
اللواني تتابعن في قيادة العشيرة ذلك الاسم الميمون 

ولكن شاءت الاقدار أن تكون « صباح » التى قادت فرسان 
العشيرة في حروبابراهيم باشا فيسورية والأناضول » آخرامرأة تحمل 
ذلك الاسم . بل شاءت تلك الأقدار الفاسية أن يكون فناء العشيرة 
على يدها 

ققد أراد اسماعيل بك » حا حلب الصرى » أن بمجمع من 
العربان أموالا اميرية باهظة » وأن يرهق الرجال ,أعمال « السخرة » 
النى لم يعهدها البدوالاحرار من قبل . فوقفت وصباح »في وجه الحا م 
الغاقهم 7 انعنععن قومها الظلرو الحيف . فقا بل الحا كم عصمانها 
بالعناد » وسير علبها الحنود لاخضاعها . وءيث) حاولت الرأة ان ترفع 
شكابتها إلى ابراهم ء فان الةائد اللصرى الكبي ركان قد غادر الدمال إلى 
إمنان » حمث كان عماله قد أساءوا التصرف ء واغضوا الناس » وحولوا 
عن اللصريين القلوب 

ووقعت معركة بين العشيرة والجند الصرى , سفصدت المدافع خيام 
العرب ومن فيباء وتركت مكانها أ ؟واما من الحثث والاتقاض 

وهكذا قضي اسماعيل بك , الحأ كم الظالم » على « صباح » أخت 


ج11 


الرجال وسيدة الفرسان » وعلى رفاقها الأمناء ‏ قاتوا جميما قتلا يمنال 
المصربين ء «مد أن كانوا للمصريين عونا على أعدائهم 

وكانا براهيم في شاغل عنهم » يواجه الصعاب والشاكل الى أثارها 
أعوانه في أمحاء النلاد » فكانت نذير شُوّم عليه وعلى حكية في سورية 
ولمنان 


ا 0 


اخ > 


افرح الخاوى 


ان حادثة «الضريع الخاوي » من الحوادث الى شغلت بال ابراهم 
باشا في لمنان » فبي جديرة بان نفسح لما مكانا هنا » بين ما نورده من 
وقائع الحروب والثورات » وندونه من أقاصص وذ كريات ء عن تلك 
الحقة من التاريخ وما تبعبا من حوادث 

ر أن أنتمد على اها كين ل الأغير بشير الشهانى امغر لسنان ء بآ 
بوافي ولده ابراهيم باشا في صحراء عكاء » أمام نيوان لدي المسةا 
ر جاله ال.لين الاشداء وفرسانه اكش<عاف » وأن ينضم اليه في حرو به 
وغزواته » تنفيذ] للعهود التي قطعها الأمير بشير على نفه ء عندماكان 
في ضيافة مد على باشا في مصر قبل ذلك اليوم بسنوات 

ولى الأمير دعاء صديقه وحليفه عزيز مصر ء وسار هن مقرء 
د بست الدبن » «صحمه ماثة فارس إلى سبول علكاء ,» حيث التق للارة 
الاولى بابراهم باشا ء قائد الجيش المصري المظفر 

وكان ذلك في ختام سنة اسيرا 

واضدق الأمير بشير أوامره الى زعماء لمنان وأقماله ومشاءهء بأن 
دواقوا ابنه « الامبر خليلا » بالف مقاتل » ينضمون الى المصريين 
ومحاربون معمرم جنا الى جنب . وأوفد رسله إلى أ محاء الجبل » يدعو القوم 
الى القتال » ويطاب منهم مساعدة الجيش المصري في حله وترحاله 
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وبعد أن وضعالأمير » بالاتفاق مع ابراهيم باشاء خطةالعمل في الايام 
القملة » قفل راحعا الى قصر بيت الدىن , حاملا مرى القائد المصرى 
العظيم وعد بأن بزوره في ذلك القصر » وينزل في ضيافته » عندما تدمح 
التاروف والاحوال 

وفل الآفين إل الضبروص فاذا يه نقاها عن كرون دوفن له ذللت 
الرجل الذى عركته الأيام والحوادث , والذي كان يعتقد أن لا ثىء 
بدهشة بعد أن رأى من الدنيا مارأى ! 

قيل له ان عبيد التقصر كانوا يعملون في الخامات 'عادتهم » بعد 
رحيله الى عكاء بيوم واحد ء فعثروا في الدهاليز على جثة امرأة ل يتبينو| 
هويتها » ول يعرفوا كيف دخلت الى ذلك لكان خاسة » دون أن يقع 
عليها نظر الحراس » وكيف قتلت دون أن يسمع لما أحد صو ! 

ثار ثائر الأمير لهذا الخبر'. وسأل القوم عما فعلوه بالمثة » فأجابوه 
إنهم محتفظون بها في احدى قاعات القصر » بعد أنصوا عليها الادهان 
والعطور ؛ في انتظار عودة الأمير لاطلاعه على ذلك الحادث الغريب 

دهب بثير الى تلك القاعة , فاذا به أمام جثة فتاة كانت بلا شك 
+يلة فاتنة » وقد ظهرت في عنقها آئارخنقء تدل طى أن الفاتل استخدم 
.لا للقضاء علبها » وفي معصمبها أساور ذهسة » وفي قدمنها خاحالان 
من الفضة » وفي شعرها الاسود الطونل المسترسل حليتان ثمينتان 

أدرك الامير أنه أمام فتاة تتتمى الى احدى الاسر الغنية الثمريفة , 
وعزم على مزيق الحجاب عن سر تلك الضحية المسكينة 

وزاد في عزمه ما كان يعتقده فينفسه من قوة الارادة ويععد النفوذ 
أما كان اأناس فيجميع أمحاءلنانءيرو<ون ويحيئونهادئين مطمئنين» 

في ضوء النهار أو في دجى الليل » دون أن يعترضهم أحد في الطريق » 
ودون أن يقع فى الللاد حادث اعتداء أو سطو أو سرقة أو قتل ؟ أما 


د 


كانت الامثال تضرب بالامن في امحاء ذلك الجبل الاشم » ما جعل تمد على 
باشا نفسه يقول : « لاحعلن مصر آمنة كا جعل بشير لبنان آمنا ؟ » 

كيف اذن تقع مثل تلك الجرعة في بيت الدن » داخل قصر 
الامير » وأي تأثير سيء ستحدثه في البلاد ؟ 

حاول الاميرأنيعرف الحقيقة. وعرض جثئة الفتاة على الناس .و أرسل 
المنادين يطوفون القرى الحاورة , وأوفد الرسل الى أطراف امارته » 
و أذاع الخير فكل مكان, وعذب الر اس وجلد الخدمء وأمر :22ل العسيد. 
ولكن ذلك كله لم جد فعا و لل اهو الفتاة الغريية» التيووجدت منوقة 
فى دهال: الخخامات في بدت الدين , محبولا من سيد أمنان الذي كان ,متقد 
أنه لا مجبل شيئا تماحدث » ولن محبل شيعا نما سوف محدث ! 

فامر بشير بان تدذن الفتاة ال ههولة فى قير عفر لها في حديقةالقصرء 
بين الورود والرياحين . وغادر الامير مقره في بيت الدين » على رأس 
فرسانه وفي صحءة ابنائه » الى ميادين القتال وساحات الشرف 

وقص على اراهيم باشا قصة الفتاة» فل ف القائد المصرى دهشته » 
وقال ليفه : 

-أيجرؤ القتلة والسفا<ون على الابرياء فيقصرك با أميرء وهم الذذين 
برتعدون لذن كر اسمكءولا يتعرضون لاسافرين في امارتك » خوفا من 
عقايك و.طشك ؛ ان هذا الحادث لأغرب حادث سمعت به الى الآن ! 

فأجاب بشير : 

- سوف أعرف حقيقة أمرها . والا فان هذا السر سينخص 
على الحيأة ! 

: 3# 3 

شغلت اروب والعارك الامير اللناتى عن متابعة الحث والؤال 

والتحقيق»في أمر تلك الفتاة الغريبة . وكان كلما عاد الى بدت الدين» يعير 
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هذا السر الغامض شطر من وقته واههامه . ولكنه لم يغز بنتحة 
رضيه » لا بالوعد ؤلا بالوعند 

وزاره في قصره الطبيب الفرسي الشهي ركلوت بك » موفد) من 
لدنتمد علي باشاء لمرافقة الحيش المصري في سورية ولبنان.وأقام عنده 
ضيف بضعة أيام. وأغتنم الاميرالفرصة السامحة , وعهد ال ىالضيب الكيير 
بأن يطلب من تمد علي اا السماح لأربعة شبان من اللمنانيين » بالذهاب 
الى مصر لدرس الطب فيها مانا . فاجاب محمد على باشا صديقه الامير 
اللمناني الى رغبته » وأرسل الامير أول بعثة طبية لمنائية الى مصر 

وفي اثناء اقامة كلوت بك في بيت الدين , قص عليه الآمير يشير 
قصة الفتاة الفتيلة الغريبة » وأَفضى اليه بدهشته وغيظه من عحزه عن 
معرفة القأتل وهوبة الفتاة 

وخطر للامير خاطر عزم على تنفيذه فى الخال . فنادى رئيس 
الحراس » وأمره بان يعهد الى العال بنش القير واسةتخراج حثة 
الفتاة الحبولة ! 

وأسرع رئيس اهرس والعال الى تنفيذ الأمر . فرفعوا الاتربة 
وأزاحوا بلاط اأضر يح , فيحضور الامير والطبي بكاوت بك 

وتراجعوا جميعا مذهولين حائرين » ينظ ركل منهم الى الآخر ... 

كان القر خاويا لا شيء فيه ! 

وثارت ثائرة الأمير الشهاني من جديد ء م ثارت قبل ذلك الوم 
بسنوات ! ونادى حوله الضاط ورجال الحاشية وخدم القصروالعيد , 
وحاول أن بعرف منهم شيئاً عن اختفاء المثة » وعن هذا السر الجديد 
الذي شغل باله كالسر القديم 

ولكن ايع أقسمو ا أنهم لايعرفون شيئا » وأنهم لم برواأحد) 


6>© هو م 
يقرب من الهرع أو العيتث به 
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وقال أحد العسد » وهو رحل أهداهء امد ناشا الإزار » صاحب 
عكاء , إلى الأمير بشير : | 

النىأرى فى هنذا الآمر با مولاى ,د ابليس اللعين ! ولا سعد 
أن تسكون تلك الفتاة من الجان ! 

فضحك الامير وهدأتثورته . وبعد أيام غادره الطبي ب كلوتبك, 
فودعه بشير وأغدق عليه العطايا » وقال له : 

مخيل الي أن أمر هذه الفتاة سيظل سر دفيئا في هذا القصر . 
وهو على كل حال السر الوحيد الذي ع<ز يشير الشاببى عن كشف 
الستار عن حقيقته ! ئ 

و بعلم أحد إلى الآن من كانت تللك الفتاة الغرمة » وكدف دخلت 
القصر » ومن أدخلها اليه » وأية بد امتدت اليها وخنقتها وتركتها 
جثئة هامدة في دهاليز الخامات » ومن هو القاتل الذي تسع فريسته الى 
اللقير » فسرق جثتها وأخفاها في مكان مجهول ! 


2 
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معطاس 


أسها الافر » انت با من فارز ا ض فلسطين المقدسة عر ج با 
إلى شاطىء تلك البحيرة الحادئة السا كنة » وقف بنا حينا أمام تلك 
القريةء الصغيرة عساحتهاء الكيرة باسمها ء الخاملة في حاضرها , المشوورة 
في ماضها » ولا الراس بناشها أمام تلك الاطلال الحرطة عهاء وهي 
اللقية الباقبة من أسوار منيعة » شيدت من حجارة اليرا كين الكالهة , 
وزعزعتها الدهور إلى أن زازلت الأرض زززالها في سنة بسر ء 
فتهدمت تلك الاسوار ول بق منها غير ما ترى عينك الآن 

طالما أحدقت بها الميوش واندفءت محوها سيولا جارفة . لكن 
حجارة البرا كان حطمتهحات تلك الجيوشء فعادت عنها مقرورةذللة 

فسلام على « طيبرية » والف سلام على عيرتها ! 

ا 

أسسها هيرودس في العام السادس عثير قبل اابلاد . واعخذها 
الاسرائيليون بعد خراب اورشام عاصمة لهم . واستولى عليها عمر .ن 
الخطاب في سنة /م” لامبلاد . وأصحت مركز] دين ومقرا لأساقفة 
السيحيين في عهد الهروب الصلبية . وسقطت في بد صلاح الدءن سئة 
لميلاد . وعاد اليها الصليبون من سنة ١55٠‏ إلى سنة /141؟١‏ . 
وانتقلت مرة أخرى إلى أيدي العرب » ثم إلى أبدى الاتراك . واشتورت 


ج1171 حب 


6 اليل الثامن عي عند ما احذها الشبيخ د ظاهر » هر كرأ لثورته 
على الباب العالى 

وانتبى مها الأمر الآن إلى ما ترى : فهي رابضة على شاطىء المحيرة 
الى محمل اسمبا ؛ حائرة حزينة 

هد انك خاشم] أمام طبرية وجحيرتها » عرج بنا أيضا إلى ذلك 
الجبل المنيع » واذ كر بالخير أولئك الابطال الذين سقطوافى «حطين» 
وقل معي : ألا ترسل الاقدار إلىالثيرق » في هذا العصر العصيب » بطلا 
كيوسف صلاح الدين , يعيد الى أبناء الشنرق الثقة بنفوسهم » والى 
الشرق العظمة اللائدة والحد الضائع والاستقلال المنشود ؟ 

د د د 

انما عمد على باشا اوامره الى ابنه ابراهيم بان محتكرنجارة الحربر 
في الاقطار السورية.و صل الاموال الاميرية, وينزع الاح من السكان 
و مجندم في جدشه . وكان ابراهم في ذلك الوقت بهم في مدينة يافا . 
ؤمل يعد عدته لتنفيذ تلك الاوامر » التى كانت خطوة أولى نحو الفشثل 
النهانى » الذى هنيت به الحيوش المصرية في الملاد التى احتاءتما بالاتفاق 
مع أهلها . وكان ذلك العمل الذى أقدم عليه تمد على باشا وابنه ابراههم » 
فاحة الألاف الذي جعل يتفاقم منذ ذلك المين , فأفضى الى تعدد 
الثورات ء واتساعالقلاقل ؛ وانفصام عرى الاحاد بين القاهرة والفدس 
وبيروت ودمشق 

اذاع ابراهم على اللا" أوامر أبيه » فتمافل السكات وعقدوا 
الاجّاعات وتشاوروا فما بينهم » وانتبى الأمر بان قامتالثورة فيانحاء 
فلسطين , في شبر مارس ( اذار ) سنة عو مم١‏ 

شخص ابراهيم الى اتقدس , وارسل في طلب زعماء البلاد ومشاخ 
القبائل وأصاب الوجاهة ٠‏ للتداول معهم أو ليم بالوعد والوعيد على 
الحدوء والسكرئة 


ع 11/7 جه 


وعقد في أوائل ابريل ( نيسان ) سنة ع١‏ اجتاعا عام حضضره 
عشرات من قادة الرأي في القدس ويافا وناطس وغيرهاً من المدرنف 
لفلسطينية . ونمهض في ذلك الجلس شيخ وقور من اسرة « طوقان» 
لقدسية , واستأذن من القائد المصرى بأن يقس عليه قصة يتناقلها 
لناس في الللاد منذ مئات السنين 

ذقال ابرأههيم : 

ما جئت أيها الشيخ لسماع الاقاصيص » وأرا 5 في هذه البلاد 
غرمين ما . فاننى لا أصط مددحة ولا ادفير ةلبا الا ومن أحدك 
طال) أن يقص علي قصة أو يذ كرلى محادئة وقعت في زمن مضى ! 

فأجابه الشيخ طوقان : 

ولكن القصة الى أريد الافضاء بها اليك أمها القائد ء ذات مغزى 
ند تستفيد منه وأنت في عنفوان شبابك . فاصغ الىشيخ أحنت انون 
اكتفيه وقرته من الفير 

2 23 3# 

وقص الشيخخ طوقان على ابراهيم القصة الآنية : 

في اليوم العاشر من رنبيع الثانى سنة مه للبحرة » التق فارسان 
عطي كل منهمأ صهوة <واد عرنى أصصل 1 قي الطريق الوعرة الوؤدية 
رن دك جو اسفن ككار د فاو فقي القارس ركيم دوا وما 
وانطلقت من بن شفاههما » في ان واحد » هاتان الكامتان : 

00 اسن الصدف ! 

وقال أحدها : 

كنت مسسرعا اليك يا عامر لوداعءك الوداع الأخير» قبل التحاق 
يميش سيدى الكونت رودمير» الرابط على مقربة من هنا 

فأجاب الآخر : 


اا 


يندب لنت ع ناحيق أليض) مسسرعا اليك يافيليب » لوداعك الوداع 
الأخير » قبل التحاقى مجيش السلطان صلاح الدين الزاحف على مواقع 
الافر 3 في هذه الديار 
وترجل الفارسان » وتعاتقا طويلا » وجلسا على حافة الطريق » 
فوق صذرة تشرف على الحر الحادىء » وجعلا شادلات الخحد.يث 
والذ كريات . 
+ عاد عد 
كان فيلس دورسال الفرشى جنديا في خدمة الكو نت رودميرء 
الذى كان مارب في صفوف الصليسين » ويتتقل من ميدان الى ميدان 
برجاله وعتاده » علي حسب الظروف والا<وال ومقتضيات الحروب 
وحدث ذات يوم » فى إحدى العارك التى دارت رحاها في حماله 
ابلس ء أن انتحى فيليب ناحية من ميدان القتال , فاذا به أمام جريح 
يفقد دمه بنزارة ويأن من الألم . فاقترب منه الجندى الفرنسي وعرف 
فيه بطلا عر يب مشبورأ » كثيرا مارآه فيليب في الميادين » وكان الاف رتح 
أنفسهم يعترفون له بالشحاعة ويقرون له بالبسالة » لأنه لم يكن بين 
أبطال ذلك العهد اليد من نكن عل صاحي الفضائل والصال فضائله 
وحصاله 
كان المريع يطلب ماء » فمله اليه قيليبٍ » وعندما روي العربى 
ظماه » فت عبنيه وتم قائلا : 
اقتلنى الآن اها الجندى الصايى » فاني أرحلعن هذا العالم قرير 
العين بعد أن وفيت الواجب حقه . وأرجو أن يكون النصر في هذه 
اللوقعة لاعلام الامين ! 
فقال له فيلس : 
وهل ممعت يا ابن الاكارم أن أحدا من رجال رودمير اجوز 


4لا سل 


على جرب أو تمجم على اعزل ؟ لفد عرفتك يا عامر التهااى » وشاهدت 
فعالك في المبادين . وثق أن الندى الذى تراه الآن أمامك محل فنك 
الشهافة والااء :دسا فلاس بشي وقد تملك القرطة في عدن 
الايام فتنقذ حيانى ! 

واننهت تلك العركة بانهزام المسامين. ولكن فيليب دور سال الفر نى 
م يلحق برهقه , عند ما اندفعوا في مطاردة اعدائهم » بل ركب جواده » 
وحمل معه عامرا التهائى الجريع » إلى مكان منعزل فيالجبل » حيث قفى 
ليلته بَربه » وضمد جراحه , وأعاد اليه الحاة 

وتوثقت عرى الصداقة بين الرجلين » فانتقلا مع) إلى جمال لمنان » 
حيث أقاما مدة من الزمن» بعيدين عن الحصون والقلاع وساحات القتال 

وكانت الحوادث تتتابع وتتسارع في أثناء ذلك , ونيران اهرب 
تندلع الستتها فيكل مكان بين ااأسامين والصلببيين . فقال عامر ذات 
بوم لفيليب : 

55 أي صدييق انئ أحن إلى ديار أهلى ومضارب عشيرفى . 
فأقصد إلى وادي التم حيث ينزلون » وأقفي بينهم مدة من الزهن» 
ثم أبعث اليك باخاري أو أوافيك في عزلتنا هذه ! 

وأجابه قيليب : 

عد الى أحرله ياصديق الدافع الذي ملك على ذلك » لاني قر 
به أبن) , وأرغب مثلك في الذهاب إلى الأهل والخلان . فسأقصد من 
ناحيق الى عكاء حيث ينل رجال رودمير » وبنهم اخوفى وأبناء جمى. 
وأن تفرق الأيام بيننا يا عامر ٠‏ 

وافترق الصديقان على أمل اللقاء ! 

وكان اللقاء في الوم العاشر من رسع الثاني سنة "مه للهحرة ٠‏ 

ففد حل عامر التهاي في مضارب عشيرته بوادي اليم » وقوبل 


هاا م 


بالتهليل والتكيير » وكان القوم يظئونه متا . وعل الرجل أن اللك 
الناصر بوسف صلاح الدبن قد أوفد رسله إلى القبلة يطلب قيامها 
الى الفتال » والتحاقها محيش المسامين في طيرية 

وعلٍ فبايب على أثر وصوله الى عكاء أن الللك « جي » الصلبي قد 
اوفد رسله إلى الامارات والحصون والقلاعالسيحية » يطلبمن رجالا 
الاستعداد للدربء وموافاته إلى بحيرة طيرية للقاءالمسامين والقضاء على 


. 


دن 0 0 0 

ورأى عامر » ورأى فيليب » أن الواجب يقغى على كل منهما 
بالتبوحيث تامر السلطة الغلا :اراد كل ترما قبل اللحاق باخوانة 
أن يعود إلى صديقه ويودعه الوداع الاخير 

وايجه عامر الى عكاء للقاء قيليب ... 

وانحه فيايب الى لمنان للقاء عامر 

وشاءت المصادفات أن بلتقيا في ذلك الطريق الؤدي من صور الى 
عكاء . . . 

فكان بينبما حديث وكانتدموع وكان فراق ! فسا ركل من البطلين 
العدوين الصديقين ؛ إلى حيث يدعوه الواجب , ملي نداء الدئ والملك 

2 3 

قرر صلاح الددين الير في القتال الى النباية » واتتزاع الاما بن 
القدسة من ايدى الصليسين وأمرائهم وأقباهم وأساقفتهم » فاطلق 
الحرب من عتالها » ونادي ّومه أن هيوا إلى الحهاد قبل السك 
الاعداء عدتهم للدفاع » وتصل الإمداد التى وعدوا مها من بلاد الغربء 
والتي تحملها الببم سفنبم العديدة فوق مياه البحار 

وانقضت سنة كاملة والحرب محال بين الفريقين . فتارة بضحك 
النصم للمسامين وتارة عبس في وجوههم . وسالت الدماء حول اسوار 


عد اي هه 


اللدن وفوق قم الجبال وفي بطون الاودية » من عكاء الى اورشليم الى 
نالس الى الكرك والصحراء 

وأراد الساطان أن يضر ب ضربة قاضية » عند ما بلغه ان حدشا لحا 
يقطع البحارالى سوال المسامين . فحشد كتائيه في السكرك والشوبك . 
ووافاه هناك جيش من حلب بقيادة زين الددبن داردم » وجيش من 
دمشق بقيادة قيماز النجمي » وجيش من البادية بقيادة مظفر الدين 
و3 » وغيرها من الحيوش <هزها الامراء والقواد من حدود مصر 
الى محوم العراق » فز<ف السلطان بتلك القوة الحائلة الى بلدة طيرية 
الحصينة 

وكازالافر 3 من ناحيتهم قد جمعوا جموعبم وساروا للقاء اأسامين , 
قبل أنيصلوا الىيساحل البحرء فالتحم الجيشان في موقعة فاصلة » في بوم 
السيت الخامس والعشيرين من ربع الثانى سنة ١ه‏ للبحرة » الموافقة 
لسنة لم١ ١‏ لاميلاد 

قاتل الفريان قتال الاسود » وقد أبن كل منهما أكف الأرض 
اللقدسة ستؤول الى من يعقد له النصر فيتلكالمعركة » فاشتكت الركاب 
بالركاب ء وتطايرت الرءوس عن الاعناق » وارتفعتصيحات اللار بين 
الى كد الفضاء » وغاصت قواهم الجياد في انهر من الدماء » وتساقطت 
الحئث أ كداس) فوقأ كداس . وبعد ساعات منطءن وضرب ل يدون 
التار ع مثلهماء عايلت صغو ف الافر ب » ودب اليا س من الفوز فيصدورم» 
ورأى المنود حمسة من امرانهم مهوون على الارض عندلين , فصاح 
أحدم : « العدول عن القتان حسير وأوق !| » فردد آخرون هذه 
الكلرات . وما هي الا ساعة <تى تراجعت كتائب الصليدين » واندفعت 
تطاب النجاة في جبل حطين 

وألهب امهزام العدو صدور المسامين حماسة , فانطلقوا في مطاردة 


ب ب/ب/ا1 ب (؟١١1)‏ 


الصليبيينء وأحاطو امهم فيحطينإحاطة السوار بالمعمم » فتحوات العركة 
الى مذمحة هائلة » ولم ينج من الاف رتم وكان عددع نمو ثمانين الف 
فارس وراجل ‏ غير إضعة 1 لاف طلبوا الأمان من صلاح الدين . فأمر 
الساطان بالكف عن القتال » وأخذ الاسري إلى قلاع المسامين في بلاد 
الاسماعيلية 

وعندما اجتمع قواد الجيش الظافر » بعد معركة طبرية وحطين » 
حول سلطائهم الحبو ب المطاع , قال لحم صلاح الدين : 

لقد دون جبشنا الباسل اسمه اليوم في جبهة الدهور . ونحق 
للمسامين بعد هذا النصر المين » أن معلوا من جيل حطين كعمة ثانة ؛ 
مححون اليها مكبرين مهللين مستيشر بن ! 

تنو دنا 4 

وماذا تريد ياعامر أن نصنع بهذا الرجل ؟ 

ألقى صلاح الدبنهذا الو ال على عام التهاى » فأجاب البطلالعربى: 

همولاي » وعدتنى في مسدان القتال » عندما مررت أمامك 
وسيق مخضب بدم الاعداء » أن نجيبني الورغية واحدة أفضي بها اليك 
بعد انتهاء المعر كم . وها قد حئت إلى مولاى طال) منه الوقاء بالوعد. 
وما كان صلاح الدين يوما من المائثين ! 

حئتني اذن يا عامر تطلب العفو عن جندي مسيحي » حاول في 
البدان أن يضرب بسيفه عنق صصلاح الدين ! فان ذلك الأسير الذي 
محدثني عنه, هو بعينه ذلك الرجل الذى اشتيك سيق بسيفه » وكان 
بريد أخذى علىحين غرة 

58 أعذللك يامولاي ٠‏ ولوكان ذلك الرحل حنديا خاملا ارات 
منى اهاما بأمره . لكنه من أبطال الصليبيين المعدودين » ومن فرسانهم 
الغاوير . وقد أنذ هذا الرجل حياتي » فاقسمت أن أنقذ حماته »وأقابل 


جد يريا ا سبه 


صنيعه عثله » عندما تنح لى الفرصة » وقد سنحت اليوم ! 

طلب صلاح الدين أن يوت اليه بذلك البطل الصليى , فساق الحنود 
اليه فيليب دورسال » صديق عامر التهاي ورفيقه وصاحب الفضل عليه 

فقال صلاح الدين : 

لقد حاولت قتلنا ياهذا » ون الآن نعفو عنك ! فهل محفظ 
لا حمل الذكر ى على صنيعنا هذا ؟ 

فأجاب فيليس » بعد أن ألقى نظرة على حاشية السلطان : 

53 اها المولى ! انك تعفو عني اجابة لرغسة عامر التهاى , الذي 
أتقذت حياته فأراد اليوم أن ينقذ حياتي . فلدت إذن مديئا لك بعطف 
أو معروف . واا أنا مدين مهما الى هذا الصديق الوني . ولولاء ل| 
عفوت عني » بل لضر بت و ! 

قد صلاح الدين بده إلى فيليب دور سال وقال : 

وددت والله لولم يطلب عامر العفو عنك , اكى أصدر ذلك 
العفومن تلقاء نفسىء مكافأة لك على صراحتك, واعترافاً مني بشحاعتك . 
فصافح أمها البطل هذه اليد القم تصافح غيرايدي الشحعان الصناديد . 
لقد أجمت عامراً التهااي الى رغبته » وعفوت عنك ء وأضيف على ذلك 
انني لن احتفظ بيك أسيراً ء وأنك يا أخي <ر طليق ! 

ع2 بد عد 
هحر عامر عشيرته » وهحر فلب قومه » وعاشالاثنان مع ثلاث 
سنوات كاملة » في جال السامرة » وأقاما في صومعتين » وانعكف كل 
منهما على الصلاة والعمادة على حسب تعالم دينه » وكان الداس يقصدون 
الهما للتترك منهما » والاصغاء إلى ارشاداتها 

وأبديا رغتهما لكل من كان يقترب منهما » في أن برقدا رقادهما 
الاخير جنب إلىجنب » فيجبل الزيتون في اورشلم ضواء كانت ااذه 


جح 1/8 سد 


القدسة في إبدي المسامين أم في ابدى الصلييين 

وفي سنة مره ١ ١‏ لاسبلاد ؛ كان الصاعد الى جيل الزيتوذت2 برى 5 
سحرة وارفة الظل 6 قرين صعير بن 2 علو أحدها شاهد مهن در 2 
ويعلو الا حر صليب من دشب 

ففد نفذت رغنة الصديقين الأخيرة . ونام الاثنان نومهما الابدي 
ف ظل نلك الشحرة 1 ف سس حم حل االزتون 5 ولالمرة الاو إلى فيالتاريخ 6 
اورت الشارتان يي صلدب قيلي وشاهد عامر 58 وكارتف ذلك دلالة 
ماموسة على أن القلوب في استطاعتها أن تتصافى » مبما كانت العقائد 
الدينية الراسخة فيالصدورء وأن الناسحم.ها إذوة في السراء والضضراء » 
والدن للديان إ 

كد 6د 
' اراد الشيخ طوقان اللقدسي أن يقول لابراهم ء القائد العظم الذي 
أسكره النصر فراح يقلب ظبر امن للذين كانوا له عونا طى اعداله , 
إن التفام حير من التخاصم ٠‏ وإن في استطاعة المصريين ان سيشوا مع 
ابناء النلاد الى فتحوها في صفاء وهناء ٠‏ فقد حم الشيسخ قصته مهذه 
العكلات: 

أ كبر صلاح الدين با مولاى عاطفة الاخلاص عند رحلين » 
فءمأ عن حندى من حنود الأعداء . أفلا يبحمل ات ا اءن ء#ل علي 
أن تكبر عاطفة الاخلاص عند أمة بأسرهاء فتمتنع عن حاربتها في 
عاداتما وتقاللدها » وفى البيحار بت معك الاعداء ( وأمتزحت دماء انائها 
بدماء حنودك ف المنادن ؟ 

سكت ابراهم باشا هنيبة » ثم عال : 
إلي صر ءٌة ولااسسل الى #الفتها ! 

نيع نيا ين 


حت وري عق 


خشى محمد على باشا ان يذتقض عليه السكان في فلسطين وسورية 
ولنان, كم انتقضوا من قل على الدولة آلعما نية » فاراد أن محتاط للامر » 
ووقع ف ذلك الخطاً الشنيع 

وكان ااسكان يقولون : « يظهر أن عزيز مصر يريد أن يتغدانا 
قل أن نتعشاه ! » ظ 

وأضمروا له الشر منذ ذلك الوقت 

والغريب في ذلك كله » أن الذين انتقضوا على ابراهمباشا وحِيثه » 
فيبادىء الامرء م المسامون والدروزء وأن الذين ظلوا له موالين مخلصين, 
م التصارى اللمنانيون 

قامت الثورة الاولى إذن في فلسطين » واستمرت ستة أشهر كاملة » 
وقعت في خلالماء ببن الثائرين وجنودا براهيم» معارك ومناوشاتعديدة. 
كان فيها النصر تارة لؤلاء و 06 املق إل أن عضوت نماية 

التفريق التي عمد اليها ابراهيم اتهدثة الخالة » فانتبت الثورة بالقضاء على 
القاغين مها » وفرار بعض زعمائهم إلى الصحراء 

وسنا كان ابراهم محارب الثوار الفاسطينيين بنفسه ء قامت ثورة 
أخرى في دمشق في شهر ماو (ابار) سنة عنم . فقضىءلبها شريف 
باش في مبدها 

وتامر سكان طرابلس على الفتك با حامية المصرية » فسار الهم الامير 
خلمل , ان الامير بشير الشباني »على رأس الفمقاتل من نصارى نان » 
فتك هم » وقبض عى زعمائهم » واتقذ الحامية الصرية من الملاك . 
وكان ذلك في شوري بيونيو ويوليه (حزيران وتموز) سنة ع م١‏ 

وما هدأت الالة في طرابلس » <تى قامت ثورة أخرى في صافتا 
وعكار وحصن الاكراد . فز<ف القائد الصري سليم بك والأمير 
خليل وفرسانه اللبنانيون على الثائرين » في شبري اغسطس وسيتمبر 


د 


( اب وايلول ) سنة ع نم١‏ ء ففر العصاة من وجه اليش الزاحف »2 
وقبض سليم بك والامير خايل على زعمائهم ء وأرسلوم إلى اللاذقية 
وطرابلس مكيلين بالجديد » فنفى بعضهم إلى قيرص 

ولكن تلك الانتصارات لم تضع حدا للقلاقل » بل تضاعف بسببا 
عدد الخصوم والاعداء » ول به عدن احطاء إراهيم أن يطمكن على 
سلامة حدشه ,2 ون لعتمد على احَد من حلفائه السابئين » غير 4 
بشير وابنائه وسكان لئان الموارنة 


-- لم١‏ ب 


انسّودة الميم 


كان م عدالله آغا عذرة » صاحب قلعة « المرقب » بحن الزعماء 
الذين قءض عليوم سايم بك والامير خليل » في “ورة عكار . وكان 
إبراهيم باشأ يعم ان ذلك الزعيم العنيد يكرهه كرها ددا ونا دو أهرة 
بإعدام الاسير لانه أهان ضابط) مصري) واشترك في الثورة علا 
ونفذ حت الاعدام في عبدالله آغا عذرة » في سوق اللاذقية, 
ودهش المصريون عندما سمعوا » في اثناء اعدام الرجل » أصواتالنساء 
تر تفع بالغناء 
نعم »كانت النساء التابعات لعبدالله اغا عذرة , ينشدن باصوات 
تقطع نناط القلوب » أنشودة حزينة » تعرف عندهن بانشودة العرد 
ولهذه الانشودة قصة . 
2# جد يد 
كانت تلك الليلة ليلة عيد في قلعة «المرقب» حيث ا<تمع الاشراف 
والفرسان حول زعيمهم قائد ذلك الموقع الحربى المنيع . وتلا'لأت في 
الفاعة الكيرى وجوه السيدات الضاحكة ٠‏ وابتساماتهن الخلابة . 
وارتفعت في ارجاء الكان أنغام الموسيقى الوترية والاناشيد الدينية 
والقومية 
كان القوم محتفلون بعيد الميلاد » وذلك في سنة 17 ١‏ مسيحية » وقد 


سوم ل 


عقدوا مع اعدانهم هدنة » تعهد الفريئان بالامتناع عن امروب 
والغزوات في خلاها 

وكان الصليبيون والمسامون ياجأون إلى ذلك فى المواسم والاعياد » 
فلا تنطلق السيوف من أتمادها , إلا بعد انقضاء المدة المتفق علبها 

أما قلعة « المرقب » التيكان يقام فيها الاحتفال ء فقد بناها العرب 
في سنة همهغ للهحرة الموافقة لسنةخ#١٠١‏ مسبحمة ءفي بلاد «الاسماعيلية» 
أو اللعافيوه 6 كاثرا ميري مل قد بل ركم ويل البدر.. 
وكان في استطاعة من يقي في تلك القلعة أن «يراقب» الطريقالمؤدية 
من طرابلس الى انطا كية » والطرق المتشعة هنبا الى المناطق الحلية 
الداخلية . ويعرفها الافر نج باسم قلعة « ماركا » اما العرب ذقّد أطلقوا 
على ذلك الحدن اسم د قاعة المرقفب » 

واتتزع ذلك الموقع المنيع من العرب ء القائد الصلبي روجيه أمير 
انطا كنة » في سنة ١١1١7‏ للسلاد . وانتقلت القلعة فما بعد الى 
وافرعان لمكن الثاين ديو بالاعتداطيرا بدو النسو متنا عل سااة 
امواصلات » بن حصون الافرنج وقلاءبم على سواحل سورية ولمنان 

# ا 

وفي تلك الليلة التي كان الفرح فيها شاملاء وصل إلى أسوار الحصن 
الخارجية فارس عربي » طلب من الحراس أن ينزلوا العبر على الخنادق 
للداوءة :لاه لكي نكل سومار قانده هرا وانت: المذلة قد 
أعلنت ‏ وما دامت الايام أيام عيد » لاحرب فيها ولا قتال » ولا غدر 
ولاحاءة 

وترجل الفارس ودخل القلعة . وما وقع نظر الحراس عليه حق 
عرفوه » لانه كثير ما كان يتردد على قائد الموقع 

وعندما بلغ خبر وصوله مسامع الجتمعين في قاعة الحصن الكبرى » 


حب را بد 


لم يظبروا شيعا من الامتعاض » بل وافقوا على أن يشاركهم الضيف 
الغريب في فرحهم ولحهوم » وأوفدوا اليه رسولا يدعوه للدخول 

لكن الفارس لم يدخل ‏ بل أفضى الى الرسول برغبته في أن يرى 
الفتاة و بلانن > رسة سد الحصن > لانه سائر الى قادئن القفال: + 
ويود أن يودعبا ويودع حماة الوقع في شخصها 

ولم بمانع أحد من الجالسين في قاعة الحصن في خروج الفتاة للقاء 
الفارس العرنى » لانهم كانوا جيء) طى بينة من أمرهاء يعامون أن 
المارس أنقذ حماتها في احدى الغزوات , وأنها تحمل له في صدرها 
عاطفة محمة قوية » تمزوجة بالاحترام وعرفان الجيل 

3 د يد 

هرولت بلانش الى صحن القاعة » حيث كانّالفارس العر بي ينتظرها 
ملتحم) بردائه الأبيض » نحت البرج الشاهق القائم في وسط السكان 

وألقت الفتاة بنفسها بين ذراعى ذلك الغريب » قائلة بصوت سدو 
فيه القلق والاضطراب : 

عللاء الدين ! علاء الدين إماذا أسمع ؟ أعائد أنت الى المنادين 
حها ما انبشت منذ ظة ؟ ألا يعيد اذن سلطاني الشجاع السيوف الى 
الاعماد والراحة الى النفوس ؟ 1 كتب ل؟ أن تقضوا حياتي كاها في 
3 وفر وهدوم ودفاع » تتقاذف؟ الاقدار من نصر الى هزيمة ومن 
هزعة الى نصر ؟ أما لهذه الحالة من ار باعلاء الدين ؟ 

فضم الشاب العري الفتاة إلى صدره » وداعى جدائاها المسترساة » 
وقال بصوت لا يقل اضطرابا وقلقا عن صوتما : 

هكذا شاءت الاقدار يا بلانشء بل هكذا شاءت الاممالافر نجية 


التى تنتمين الها » والتى دفعت جحافل الصليديين الى هذا الشرق . اننى 


أقوم بواجي كعرنى ومسل في صفوف العرب واألسامين 7 بعوم 


داهم١‏ ب 


أصدقاوٌك ونشو قومك بواجبهم كافر نج ونصارى 3 ف صهوف الصليسين 7 
أتريديننى حانثا بالعهود , جاحدا لسادنى » ححا عن تلسة نداء الدين ‏ 

كلا يا صديقي . لا أريدك هكذا ء بل أريدك داتم) أبد) حافظل) 
للعرود ء طائم) لسادتك ء أول الللين للنداء . لقد أنقذتحياني ياعلاء 
والشرف والروءة . وانني أحفظ لك الجيل على حسن صنذيعك , 6 أن 
قوى يقرون لك بذلك الصنيع الحسن . فأنت هنا دائما بين أصدقاء 
أوفاء 6 سواء أ كنا ف أيام عربت أ ف أيام سلم . ولسكق ارقت 
اليك في ثىء واحد وهو أن لاتطيل غيبتك عني » وأن تزور هذا 
الحصن مرة أو مرتين في السنة ! هذا كل ما أطلبه منك . وأعدكء 
إلى د الذي دعبكه فونى 3 و قومك بأعلاء الدءن سد بان ددم 
عنك الاذى » ومحفظ حياتك : وعلك سعيد] ... سعيدا 6 أريد أنا 
أن تر لوه سعيد) على الخصوص في الحب بأعلاء الدين | 

مسد وهذا ما أرجوه لِك بأصديقي إ 

حقق الله رجاءنا ! وسأطاب من الله ايض , فى هذه الليلة 
الي عتفل فمبأ علاد السيد السيح 0 ان لا السممح عوتث اعد نا بعيداعن 
الآخر ! 

وسأطلب منه أيضًا أن لا يغمض عينيلامرة الاخيرة إلا باللقرب 
منك با بلانش . الوداع ١‏ 

بل إلى اللقاء يا منقذى من الموت . إلى اللقاء القريب ! كن 
شحاع) , ولكن لا تحازف بنفسك ولا تفتحم الخاطر طائث) 

الى اللقاء . ! . 


تزنه تند تن 


صم ل 


ر<ل علاء الدبن السنحارى عن حصن اارقب فى ذلك الليل الذى 
أراد الله أن تكون السماء فيه صافية الاديم مرصعة بالتجوم . وغاب 
الفارس العرنى الكريم عن الانظار متغلغلا في الظلام : والفتاة مطلة 
من أعلى البرج الشاهق» ناشرة حمارها الاسض », مشيرة بهلتحمة الصديق 
المسافر , ينها كانت الرياح تداعبها بلفحاتما الباردة 

واحيقت النعياة فدأة بالكاء » فأفات الخار الايض من يدها , 
وحمالته الرياح ص أجن<تها » ودفعت به الى حمث عتدالطريق الوعرة » 
مق اسوان اافن إلى اسقل ان 

ونظرت بلانش إلى الّْار في طيرانه » وما هي إلا دق.قة واحدة » 
دى سمءت الفتاة صو ' د عرفته من نيراته » مصيح شٍ ا 

سا مله في صدري » وسكون لى درعا برد عني أسنة الرماح ! 
إلى الاقاء ! 

6د 

في يوم من أيام الشهر الثاني عشر سنة ١١5+‏ لاملاد »الوافقة لسنة 
مره هحرية » وصل مدينة طرطوس ؛» في رابعة النبار » شياخ هرم » 
حر نفسه <ر 1 » وعلى ظبره كس مهاهل تحمل ذ.ه قوته 2» وفي وحهه 
0 جرح بلددخ » وشءوره الديضاء تحلل رأسه وتتساقط عل | كتفيه 

كانت المدينة فى ذلك اليوم في فرح » لان الكنيسة التى شيدها 
العلييون » وهدمها الساطان صلا حالدبن يوسففيغزوة سنة م١١‏ 
ود أعرد ترمدمها واصلاحهاأ »2 بعد أن عقد الصاح بين الشاطان 
وربكاردوس قلب الاسد . وكان الناس في ذلك اليوم يقيمون اازينات 
استعدادا الاءةفال تعند المعلاد 

هر الشيخ الغريب في المدينة قاصدأ الى السكنسة الكمير ة » فالتق 
في ساءتها بكاهن جليل من كهنة الصليبيين فسأله قائلا : 


د حت 


أفى استطاعتك يا حضرة الاب أن تعطينى أخار)ً عن حصن 
الرقب ومن يعم فيه الآن ؟ 
- نعم يا أخى . فى استطاءعتى أن افءل ذلك إذا كان الامر همك . 
اقاصد أنت الى 3 الو قع النيع ؟ 

نعم . إنني أسير أليه على قدى , منذ شبور 

00 إن الحصن لا بزال م كان مول عشرات السنين 6 ف حورة 
فرسان الميكل 

والفتاة بلانش ؟ أتعرف عنها شيعا ؟ 

الفتاة بلانش ؟ لقد زرت الفاعة في العام اللاضى » ولكننى ما 
عرفت فبا فتاة هذا الاسم ٠‏ غير أن ف الحصن البو م سيدة تدعى 
قات أثناء انتصاراته الناهرة ووقالعه الرائعة إنزوحته تدعى دأ نش > 
عم ٠.‏ وابنته الصدية تدعى كلو تتلدة . 

بح ادو وشكرا شو الخووة كاه 

جد العامة أله ب أخى ا 

د د 

وكانت تلك اللملة أيض) ليلة عيد فى قلعة الرقب » حيث اجتمع, 
الاشراف والفرسان في سنة ١١9+‏ »كا كانوا مجتمعين فيسنة 11170ء 
فتلا'لأت ع6 القاعة الكيرى وحوه السدات الضاحكة « وابتساماهن 
الخلابة » وارتفعت فى ارجاء المسكان انغام الموس.ق الوترية والاناشيد 

وكان القوم عتفلون 5 ف تلك الاملة ايضا- دعنك المملاد السعيد 
الاذن بالدخول 


مأ سب 


من يكون ذلك الشيخ التبدم ؟ انه بلاشك درويش حط عليه 
الزمن » أو متسول قذر , أو حاج دو لله السير على قدميه إلى بدت 
الفدسن 

أنزل له الحراس العير فدخل . وجاس في ناحية من الساحة قائلا 
لادند انه برغب في رؤبة السيدة زوحة لكوت هكتوو .قامتعض الحدد 
ولكنهم حملوا الخير الي السيدة ءلان التقاليد تقضي بان لا برفض لاحد 
طلى فى أيام الاعياد 

كردت بدني "الساحة اللضن + واعيت الى الر كن الذى لين 
بو وق مها أمام رجل لا تعرفه 

بلانش 

انعثت هذه الكلمة من فم الغر يب الشيخ »فانتفضت المرأة لسماعبا 
هذا الاسم ينطلق فجأة من بين شفتين م رنحفتين » وقالت بدهشة 
#زوحة ثىء هن الغضب : 

حدر اك ؟* 

0 

كت الر<لل وعض على شفتيه . ثم وضع بده في صدرء » وتناول 
منه شيك) نشيره أمامه . فاذا بالمرأة ترى حمارأ ابيض » ناصع السياض » 
فق «ضطري) وقد لعرت به خطرات النم ! 

علاء الدين ! 

سد نعم علاء الدين يا بلانشى ! 

انت ؟ على هذه الحالة ؟ هنا ؟ . . امهض . انهض من مكانك 

وقص على قصتك 

لا . لا استطيع النووض ٠‏ ققد خارت قواي . وما جئت الى 
هنا إلا لي أقضى نحى في هذا الركن المنعزل من أركان حصنك يا بلانش 


وم ب 


هلكتةور ... هكتور ... 
دوى صوت اأسيدة في ارحاء القلمة ‏ فاسرع الكوك هكتور « 
زوحبا » تصححمه ابنته » وه في الخامسة عثيرة من سنها 
هكتور . لقد افضيت اليك غير مرة ياحيى العزيز عا حدث 
لى من زمن بعيد » يوم هاجمنا الاعداء وأحدق فى الخطر من كل 
د فأتقذى فارس عر ي سوم نبيل 
علاء الدين ؟ ْ 
انظر : انك ترى منقذي أمامك ! 
هذا الشبخ الهرم ؟ 
فرفع علاء الدين رأسه » وقال بسوت عادت اليه رات الاب : 
أن هذا الشيخ الهرم أمها اللولى » لم بلغ بعد الخسينمن العمدر. 
لكن الوبلات وامصائب الى حل تبه » والعذاب الذىقاساه , والشرب 
المبرح الذى محمله بصير وأناة ؛ كل ذلك جعله شيخ قبل الأوان ! 
كانت بلانش قد جلست على الأرض يحانب منقذها »وأرهفت أذنها 
تستمع البه, فقال : 
وقعءت أسيرأ في حروب عسقلان منذ عشرءن سنة . ققادفى 
الصديون الى قلاعه, وحصوتم . ثم أرساوني مع من أرسل مرف 
إخواننا العرب الى بلادم ... نعم الى بلادكم أبها لوحف :افوا 
نا م يطوف الروضون بوحوشهم » لى يتفرج علينا الناس فى الدن 
والقرى والحقول ! 
ماذا تقول يا علاء الدين ؟ 
الحقيقة . وقد فررت من الأسر » وهمت على وجهى في بلاد 
لا أعرف إغة أهاءا . فسرت هن قطر الى قطرء متدكرا » باسطأ بدى 
للتسول » أتممل العذاب وشظف العيش ‏ وليس لي غير أمنية واحدة 
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وهيأن أرى بلاديقيل أن اعورة 2« وا ناموك فىهذا الحصن يابلا نش ! 

ستعيش با علاء الدين . ستعيش وسننسيك نحن ما الحقه بك 
بنو قومنا هناك من ضرر ! 

ماجئت لكي أعيش بل لكي أموت . وقد حقق الله رجاءنا 
يا بلانش : أما طلمنا منه هنا , منذ عش رن سئة » ألا سمح عوت. 
أحدنا بعيدأ عن الآخر ؟ وقد أراد الله أن تغمفى عبنى سديك . اننى 
أشعر بالحياة تنسل من جسمى انسلالا » فاقول لك اليوم يا بلانش : 
الوداع ! الوداع الأَخْير ! إن هذه الليلة ليلةعيد عندك يا كونت .فارجو 
ألا تمكروا على أنفس صفو هذه الافراح . ان محترمون ارادة اليت 
الأخيرة . وارادفى الاخيرة هي أن تدفنوتى في سفح هذا الل » بين 
تلك الصخور الشاهقة » وأن يكون ذلك على أنغام الموسيق » وعلى 
لحن أنشودة العيد » التى كانت بلائش الفتاة تغنيها منذ عشيرين سنة » 
والتى أرغب الى بلانش الزوجة والأم أت تغنيها الليلة أيض) ! 

وفي لملة عيد المنلاد سئنة ١١95‏ ء دفن علاء الدين ال:حاري في 
سفح الجبل , على طريق قلعة المرقب » على أنغام أنشودة العيد . وأبت 
صديقته بلانش ء التي أنقذها من الموت فكان نصييه الاسر والتعذيب 
والتششريد » الا أن تقم على قبره شاهداً فرت عليه هذه الككرات 
اللغة العرمة : « فى ذمة الله . انا له وانا اليه رادءون ! » 

2 د 

٠‏ وجعل الناس يتناقلون منذ ذلك العبد التعيد » أنشودة العيدهذهء 
حت اذا ما نسيها قوم » وضع غيرها قوم آخرون . وظل السكان في 
أفراحهم وأتراحبم على الواء » وني أيام الحروب والقلاقل والثورات» 
وفي أيام الل والطمأنينة » يغنون « أنشودة العيد » التي مجمع بين 
الب والشجاعة والفروسية والاخلاص . وسواء أ كان صاحب قاعة 


ل - 


« الرقب » مسيحيا أم مانا , عر ىا أماحنب) » فان « أنشودة العيذ » 

كانت تنتقل الى صاحب القلعة بانتقال القلعة اليه »كا”نها <زء متمم 

لاحجارة الصماء » والاسوار الضخمة » والابراج الشاهقة » الق يؤاف 
منها ذلك الحصن المنسع 

وهذا ما جعل النساء ‏ في اليوم الذي أعدم فيه عبد الله اغا عذرة 

في اللاذقية » ينشدن على مسمع من الحند امصرى «م أنشودة العيد ! » 
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أو سائر) مع الاظعان « تطوى البيد طي)  »‏ فعرج على ذلك الدى 
امه وَل الذي إسدو للك هناك , » في سفح جبل موسي 6 أشه بقاعة حصينة 6 
سيك أسوارها أقوام هن اأردة لصد غزوات الغزاة وغارات المغير.ءن 

ذلك الدر تعر ف الآن 2 2 الفقدسة كار ينا 6 ويتصح دمن 
الوثائق والغخطوطات الحفوظة ف مكتدته العيمة « أنه سشمدك ف المكان 

واذا وصلت الى ذلك الدير ء ووللته بعد استئذان 00 المقيمين 
فه »2 فاذهب مسرعا الي تلك الكتية , وامحث بين وثائقها 
ومخطوطام ١‏ 3 اذا كنت 2 ن هواأة النحث ف اهل اتاوج وحوادثه 
0 30 6 فانك سوف حرج دن متك بتشعدة ملك لسعهكل 

وبين الحوادث ألىئ تضهمأ أوراق اأسحلات القدعة ف دب رالعداسة 
كائر ينأ » قصة وم شيطا نين 6 

الكرطان الاول يدعى تيو فياوس . 

والشيطات الثاني بدءى فوزانت ا ادرعى 

و لشنداً بقصة الشرطان الثاني ! 


عد جد عد 


سو د )١+(‏ 


ترك ابراهيمباشا أعوانه وضباط جيشه وحلفاءه اللدناننين عار بون 
الثائر بن فيالثمال ء وانصرف مى ناحيته الىمطاردة العصاة في فلطين , 
فكان يقود امحلات بنفسه » وءّوض غمار المعارك في مقدمة جيشنه . 
وكان الثائرون ستسالون في التعال . غير أن الدائرة كانت في معظم 
الاحيان تدور عليهم » فبهرعون الى الجبال أو الى الصحراء , واثقين 
أن اليش المصري النظاي لن يقتق أرع 2 وا أبراهيم ياشأ لن خاطر 
نفسه و برجاله فيلحق مم 

وكان بين الثائرين في حال نأ بلس ٠»‏ شماكم من عرباث الصفاء ء 
قود كوكة مز الف رسان » واشن الغارة على مخازن ايش ومستودعات 
أ ساحته ومؤونته وذخيرنه . واسم ذلك الشيخ « فوزان الادرعى » 
نسة إلى مدينة درعا 

ئ 8 ١‏ رت تمد و النهارة ع أن لسير ألنة بنئقسة 

ل رأ 27 ميرة » فلا بعود أدراجه الا والشيخ فوزان في قيضته 

ظن ذاتيوم انه وصل الى بغيته » عندما أحدق جيشه بهوضة وعرة 
فسرحة » قبل له ان عدوه معتصم فها . ولكن اليس لم بحد في تلاك 
الخضضة أحد] , فان الشيخ فوزان الادرعى كان قد أخلاها وانتعد 
برحاله عنها » » قبل أن صل المبا إراهم اقل من ساعة 

غير ان القائد الملصرى وجد في كهف صغير » رمحا مرتكر] إلى 
سك دوق انه وود كت علمها هذه الكيات : 1 

الا محاول الأستح.ل ا إراهم فالقدض عل الشمطان أهون عليك 
من القش على فوزان ! » 

فاستثاط القائد الصري غيظ) ء وانطلق من جديد في طلب 
غرعه . 


وكانت مطاردة حنونةء فقي الال والسهبول 3 والمضاب والصحارىي 


4ه 


وبعد خمسة أيام ل يفز فيها ابراهيم بطائل , جاءه أحد جواسيده 
السيدة كاتئرينا القام في وسط الال . » 

بن الى الدير | 

د عاط 

عند ما أشرف العائد المصرى على مسكن الرهمان 3 أمر حنوده 
بالنزول عن حبوهم 6 وأوفد الى الدبر رسولا يطل درل ر سه 
الاسمراع لمقابلة « الياشا » 

ولم يصل الرسول الى الدير » لانه التق فيالطريقبالرئيس قادما الى 
العسكر مع بعض الرهبان . فعاد معبم الى ابراهيم » وكان قد جاس في 
خيمته ينتظر رجوع الرسول ' 

نهض ابراهم وخف الىباب الخيمة لاستقمال القادمين» والابتسامة 
عل شه « وبادرم قاتلا : 

لست أضمر لك شرا أمها النساك الارار . لكنى أطلب البج 
أنتخرجوا الرجل الذى فزع اليك » وتطلقوه في هذه الصحراء » لأنني 
لحت به لكى أثيت له ان القبض عليه أسبل من الفبض هلى الشيطان » 
خلافا للا ول 

فأجابه الرئيس : 
فأنه جارف الره.ان من قدرم الزمان . وكد أخلص لنا أعوانه الود قي 
السراء والضراء 7 وعند ما حاءنا منذ بومين هار : من وحهك » القينا 
آليه الحمال من فوق أسوارنا 6 ورفعناه مع رجاله الى داخل ديرنا . 
لان هذا الشيخ السلم بحد نفسه في أمان واطمئنان بين رهيان النصارى 


- 


سكت ابراهيم وجمل بنظر الى رئيس الدير » وهو معتقد ان 
الرهان سبرفضون تسايم الضف الى عدوه 

واستطرد الرئيس قائلا : 

غير ان الشيخ فوزان الادرعي أها الامير » كان يمتقد في 
هذه الرة ان يحمه قد أفل » وانه واقع في قضتك بلا ريب » وان 
مناؤذ النحاة قد سدت في وحهه 

فقاطعه اإبراهم قائلا : 

نعم . لانني كنت عازما على مطاردته الى النهاية» واللحاق به الى 
حيث ذهب 

فقال رئيس الدير متسما : 

لم يكن ذوزان الأدرعي حَائمًا منك ايها الاميرء لانه لم يعرف 
الخوف في حاته » ولان فعاله منذ نعومة أظفاره الى الآن حملتنا 
نطلق عليه اسم « شيطان الصحراء !» واذا قاللك صديقنا إن القيض 
على الشيطان أهون من القيض عليه » فصدقه يا مولاى ! 

إذن . . . لماذا قال فوزان الادرعى إن نمه قد أفل وإن 
منافذ النحأة قد سدت في وحهه ؟ 

مسح رئيس الدير دمعة ترقرقت بين جفنيه » واجاب : 

لانه سقط عن سور الدير وهو يتدلى إلى الداخل » فكسرت 
ساقه » واصبح عاجزاً عن الحراك 

فوجم ابراهيم وقال متأثرا : 

اذنء لقد عفونا عنه ! 

لكنه : بعد في حاجة الى عفوك. فقد مات مئذ ساعة ؛ عند مأ 
أقتلت علينا برجالك 

بد كن 


هوا 


كان فوزان الادرعى محمل معه هما زعافا , بعده لمثل هذه 
الساعة . وقد تحرع السم 35 ما تراءى له شبح العار من بعمد . فان 
ذلك العربي يا مولاي كان يؤثر الوت على الوقوع اسيراً ! 

سكت الرئيس هنيبة » ثم نهض مستأذنا وم بالانصراف وقال : 

انتمضيوفنا اليوم أيها الامير . ققدر حل رجالفو زان الادرعى ؛ 
وتوغاوا في الصحراء تأركين لنا جثة زعيمبم . وسنحتفل بدفنها غدأ » 
فنواريها التراب في سفح هذا الجبل » على مقربة من الكن الذي يضم 
رفات « شيطان الدير » 

نهض ابراهيم ومد بده لمصاطة الرهمان » ووعدم بأنه سيزورم 
قبل غروب الشمس » ويشترك في اليوم التالى في الاحتفال بدفن البت 
وشيع ذائرية إلى خارج الحيمة . ولكنه استوقف الرتفن ودالك 
مستف,ما : 

عا اومن ون «ه شيطان الدير » الذى عزمتمءلى دفن وشيطاله 
الصحراء » نجاف قيره ؟ 

فاجاب اأره.ان بصوت واحد : 

هو تبوفيلوس ! 
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دن هو توفياوس ؟ 

لندع ابراهيم باشا يأخذ نصيبه منالراحة فيخيمته . ولننطلقوراء 
الشيطان الاولء بعد ان تر كنا الشيطان الثاني جثةهامدةيغلبا الرهان 
بأبدمهم ويكفنونها ويعدونا لامقر الاخير 

6د د 

جلس الامبراطور يوسآمنوس الثانى علىوعرش بيزنطة في سنة 6ه 

للمملاد » ل أثر وفاة عمه «وستتتيانوس الشبير » زوج الامبراطورة 


حم كاه 


تودورة », الرأة الفاتنة الجهنمية » النى دونت اسمها في بطون التارعم 
بإحرف لن عحى » والتق نبغت في ميادين السياسة والحب واارب 
على حد سواء 

وكانت الامبراطورة « صوفيا » زوجة الامبراطور يوستينوس 
ذات سلطان على زوجبا » 5 كانت من قبل الامبراطورة تبودورة ذات 
سلطان على يوستينيانوس . كان الاقدار أبت الا أن تكون 
الامبراطورية الرومانية الشرقبة في ذلك العهد , خاضعة لارادة النساء 
دوت ارادة الرجال 

كانت صوفيا من النساء اللوانى لا يطؤء نيران قاومهن وأجسامهن 
غير الحب العنيف والغرام الفاسد . فحت عن عشاق بين الاشراف 
والصعاليك ء والكهول والشبان . وجعلت نفسها مشاعا بين 
هواة الحوادث الغرامية وطلاب الحب المنوع . فأعادت الى ورْنطة , 
من هذه الناحية » عهد ت.ودورة ء ابنة مروض الوحوش ألتى رفعها 
جمالها الى سرير اللك 

أحدت صوفيا م نالرجال أشكلا وألو اناء وضافت في خدعها عاذج 
من جميع الاجناس والذاهب . فر في ذلك الخدع ليوم واحد أو ليلة 
واحدة » الرومات والبيزنطي والسورى والفيئيق والعرنى 
والصري والبربري 

ولم قف في وحه الامبراطورة المتعطشة الى الغرام » الباحثة في كل 
مكان عن الرجال الأشداء الاقوياء » غير رجل واحد , أو بالحرى فى 
واحد » زجر المرأة ول يؤثر فيه اغواؤها . وبلغ به الامر الى ضرمما 
بعصا ضربة مؤمة كتفها كتدت الامبراطورة خبرهاء لا خوفا من 
الشاب الذى لم يكن له حول ولااطول ؛ بل خوفا من العار والفض.حة 

ذلك الفتي هو تيوفيلوس الروبي ء الخيل الطلعة»المفتول الساعدن, 
الساحر العينين 


موا 


بعادي الأخر اطوى توس توس يهن قر انه يديك كان العا 
برعى الاشية ويروض الخيول ويصارع الثيران . وجعله جنديا ثمضابطا 
في حرسه . غير أن الشاب ظل عتفظ) عله الريفى » وطعه الشبرس» 
وظل عائث) بين الناس 5 كان عائث) من قبل بين الحيوانات 

راتة الاهمراطورة وهى تطوف في كنات الجند » في احدى لبالى 
الشتاء الناردة . وكان الشاب عاري الذراعين والصدر والظير » بذاعب 
فرسا جايما ومحاول احضاعبا » والعرق يتصبب من جينه 

راق الامبراطورة منظر ذلك الفق القوى الشجاع » الذي لايؤثرفيه 
البرد » والذى لا يحتاج لاثقائه الى الاصواف والفراء 

وحاولت الراة ان تارض الرضدل وتفشرويه . لكن تتوفلوضس 
لم يؤخذ بحبائلها » ولم يدع لسهام عينيها منفذ] الى صدره . لتقت عليه 
الامبراطورة العاشقة العاتية » وأضمرت له الشر وبيتت له الانتقام 

د د 6 

سايرت الاقدار يوسة.نوس في بادىء الأمر » وساعدته الظروف 
والاحوال» فائتصرعلى اعدائه الكثيرين » ورد القبائلعن وم تملكته 
الشاسعة , وأعاد الى شعبه الطمأنينة . ولسكن الحبود العظم الذى بذله 
ذلك الامبراطور في صيانة ملكه وتنظم شؤونه » أدى به الى خطر لم 
يكن فى الحسبان 

اقدم الامراطور فى سنة سياه على اعمال تنم عن اضطراب عقلي 
ظاهر . فعهدت الاميراطورة صوفيا الى اشبر اطباء الملكدّ فى-قصه » 
واتضح لهم ان بوستينوس مشرف على انون 

وفي سنة لاه ثدت لدى الامبراطورة ولدي الاطاء وعظاء 
المملكة , أن المسكين مصاب بالحنون »يوأنه لايد من اختيار أشخاص 
يتولون الحم يجحانبه 


١و‎ 


وفي انتظار ذلك جعلت الامبراطورة تصدر الاوامر إلى أتناعها 
باسم زوجها , بعد موافقة الامبراطور العتوه علها . وكان أول أمر 
أصدرته صوفيا » موقم عليه باسباء تمهور لتم الاميراطور 
الوستينوس © أهر بنني تيوفياوس » الضابط في الحرس » الى دير جبل 
سيناء » محجة أن الرجل مسكون وأن شيطانا رجما قد اد منجس.ه 
مقرأ له ! ١‏ 

تهمة بأطلة كانت عقلية القوم في ذلك الوقت تيل الى تصديقها . 
وقد ساعدت طباع الرجل الششرسة على اثات التّبمة واصدار 
الامر بالنفى 

وأرسل تبوفماوس الروي » الذى احتقر الامسراطورة وزجرها 
ورفض ما عرضته عليه منغرام نيم » الى دير سيناء للاقامة فيه بين 
الرهمان والنساك , الى أن يطرد الشيطان منه وتغادره الروح 
الشر برة ؟ 

عبثا حاول الرجلأنيدافع عن نفسهء وأن يثبت أن ليس للشيطان 
علاقة به .وأخير] ثارثائره » فأهوى عصاءمرة أخرى على الامراطورة 
صوفيا » أمام وزير الامبراطورة « تيبيروس » فامُذ عمله هذا برها 
جد بدا على <لول الشيطان فيه 

ولكن تيوفيلوس لم يليث أن أصيب بالحنون . على أثر وصوله 
الى ادير وحسه فبه » رج ذات يوم من الححرة التى كان مسحونا 
فيها » بعد أن كسر قبوده وتخلص منها » وصعد الى أعلى الاسوار والق 
بنفسه الى الخارج فسقط على الارض جِثة مهشمة هامدة 

ولم «دفن تبوف.اوس و « الشيطان » م كان يسمه سكان الدير 
في القبرة التى يرقد فيها الرهبان والنساك رقادم الاخير . بل تقلت حثته 
الى سفح الجبل» ودفنت فى حفرة دن الصخور , حيث تننى النسور 


الى ” انندم 


وكناتها » ولم يقبل أحد من الرهمان ان يتلو على قبر « الشيطان » 
صلاة الاموات , لان الله لا يقيل نفس من امخحذه اءليس مقراً له 

ولو حفرت بين الصخور » فى الناحية الشرقية » لعثرت على عظام 
اشيطان تيوفيلوس ٠‏ الذي راح ضحية الظل والاستبداد » والذى يعتقد 
الناس أن روحه قد ولت الى الجحم مقر الشياطين , بننا م يعتقدون 
ان روح الامبراطورة صوفيا الفاجرة » ثقيم فى جنة الخلد بن الملالكة 
والابرار والقديسين ! 

د جد ا 

محوار ذلك المكان ؛ الذى كان الرهيان يعتقدون أت عظام 
توفيلوسمدفونة فيه » حفر الجاعة حفرة وأعدوها لدفنجثة صديةهم 
وحليفهم ذوزان الادرعى 

وفي اليوم التالي » شبدت تلك الصخور العماء والهجارة البركانية 
والرمال السوداء منظراً لم تأافه من قبل 

ققد حمل الرهيان المسرحيون على أ كتافهم نعشى ذلك الشيخ العرنى 
امم » ومشوابه الى مقر : الاخير , بين صفين من المنود الصريين 

وامر أبراههم جنوده بان يوا الت التحية الأخيرة » ويرافقوه 
بسلاتهم . فارتفعت اصوات الجنود بالتكير » على انغام النواقيس التي 

كانت تنقرهأ ايدي الرهمان ا 


ا آاو” هد 


١ 5‏ > 7 
ا 1 
فى مم 

كان ذلك اليوم يوم فرح وحبور في الاسرة الروسية العريقة في 
الحسب والنسب »ء فأقم مهرجان نفم احتفالا بزفاف الاميرة الشابة . 
أنة رب ايت الوحمدة ٠»‏ وى م نأبرع فشات روسسا حمالا 4 وأمتكبن 
لحظ) 

وكان العر س ضابطأ) في اميش الأساوي « خاض غار دروب 
قر 6 وسافر أن ووسيا حءدث التقى الهتاة الفائنة في حفلة ساهرة » 
ماق 8 وهامت به . و دمردد والدها ف أن يزفها إلى ذلك الجندي 
الباسل 

وعد حدمله الزفاف 6 تعدم الامير الروسى “دن صهوره ودده سيفب 
0 الصنع مر هاه النصل « وقال ّ 

م لمى عندي أ يي هدية تلمق يك 5 >ن هذا المتار 6 الذي 
حرج من مصانع روسما في الجيل الخامس عشر 3 وتفهدت عليه من 
ش الجهة الواحدة صورة العذراء 6 علها السلام 6 وهن المهة الاخرى 
صورة الصايب الملهمدس و بعص الصاوات 6 الى اذا ما تلاهأ حامل السيف 
قل خوضه المعركة » كتب له النصر وفاز على عدوه فوز] ينا . نفذه 
يا صدبيتى وتقلده » ولمحفظك الله ويدفع عنك شمر الانسان وعاديات 
الزمان ' 


حبك #اى ”# اسسم 


فأخذ الضابط « ورمزر » السيف التارعغى منيد الامير »ووضع 
على صورة العذراء قبلة ورع واحترام » ثم على جمين زوجته قبلة حب 
وهيام » وتقلد السيف وبسط ذراعه مقمما وقال : 

لء ن أخونوصيتك اتأه ٠. ١‏ ستسمع عن ذعالى وهذاال.مالى. 

بي » ماسرك ويطربك. أما اذاقاب لىالدهر ظبر المن واضطررت 
1 تسليمه » فاننى لن أسامه إلا الى بطل أرفع ان خا وا كار ان 
لدى إله الحرب والسلام ! 

د عد لد 

١/5 ساة‎ 

سنةدموية مروعة»نفخ فيها ملوك أوربا وطناتها في أبواق الرب » 
و<ردوا جحافليم الحرارة » وسيروها إلى ميادين القتال , لاطفاء 
نيران الثورة الفرنسية الَأ جحة » ودرء ان الداغ اللدعث من 
ذلك البركات البارسى ء حيث قام أبناء الشعب ورفعوا عقيرتهم 
صامحين : 

إن لاشعب حقوقا هضمتموها با أرباب التبحان » وعلي؟م 
بحو رعايا م واجمات فاعيةم عن ادائها » فالشعى الآن ينتقم لنفسه 
وينهض من سماته » طالا أن ترد اليه تلك الحقوق » ساعنا / ا محمد 
الحسام ورءوس المراب ظ« 

وتدفقت جيوش الثورة على الدول الاوربية » تقتحم اللدن وء#رر 
الامصار » وتصدت لها حبوش أوونا بأسرهأ »ترد غزواتما وتدفع 
خطرها 

واحتاز القائد بونارت جمال الالب . واخدر 2يده على ربوع 
أيطالما . فسحق اللحافل التساوية عقا بوعل ان أبواب مدئة 
مانتو » الحصينة فأحاطها برجاله » وضيق على حاميتها الئاق فاضطر 
قائدها الى التسلم 


د 8 ” املسم 


ولم يكن ذلك القائد الذي خانه القدر غير الضابط ورهزر » زوج 
الروسية ال<سناء وحامل السيف الجيد التارخى . وقد عهد البه 
مليكه بعك أن أنعم عليه يامب د قائد » بالدفاع عن مانتو وصد غارة 
الفر نسيين عن حصونها 

ارط ورمزر سيفه الى بونابرت مع هذه الكلات : 

أقسمت ألا أسلم هذا الحسام الا الى بطل أرفع منى شأ 
و كثر حظوة لدى إله الحرب والللام . وها قد وجدتذلكالبطل . 
فخذ السيف وادخل المدينة ظافراً منصور] 

د د ب 

١/989 سنة‎ 

سنة أخرى دموية مروعة . انتقات فيها الحرب من الغرب الى 
الشسرق » فنزل اليش الفر نمى الى السواحل المصربة » وز<ف على 
فل_طين وسورية لانشاء مملكة عربية واسءة , يكون بونابرت الشاب 
رأسها وسلطاناً عليها 

لحن انحلترا كانت للقائد الشاب بالمرصاد . فأرسات اساطلها الى 
عكاء وصالأت حا كمبا احمد الدزار » ووضءت قواها بحت تصرفه 
للدفاع عن مدينته 

وكان ما كان من حصار وكر وفر وأمراضتفتك بوحدات الجيش 
الفاتم فتكا ذريها . فهال بونابرت الامر وبحث عن حليف يساعده 
على العدو العتيد » وقرر أن يطلي النحدة من الاسد اللدناني إبشسير 
الشهالى الكمير » الرايض في عرينه » هناك في « بت الدين » 

أرسل القائد الشاب الى الامي ركتاب يطلب فيه المدد بالرجال 
والؤونة ؛ وأرسل مع الكتاب سسفأ وقال : 

هو السيف الذى سامه إلي قائد <امية مانتو الساوية عربون 


هخ2.” لد 


خضوعه . فخذه يا أمير الجمل هدية منى ودليل اخلاص وهودة - 
وأسرع إلى برجالك للاستيلاء على عكاء » والناداة بك ملكا على لبنان 

فأخذ الامير السف وأرسل يقول للفراسى : 

سأسرع اليك برجالى » ولكن بعد استيلائك على عكاء ! 

فكان أمير الجبلأشد دهاء من القائد الفتىءوعاد الحيش الفر ادي 
أدر اجه الى مصر » وذاق بونابرت حينذاك للمرة الاولى طعم الانهزام 
ال . 

جد د 

مضت على ذلك الحادث ثلاثون سئة . فرأت ربوع فلسطين حيش) 
آخر دفق علمها من الحنوب ,» فلا حول دونه حدش الا وعزقهعزيقا . 
ذلك أن عزيز مصر وواأ بها تمد علي الكبير أراد أن يمثل الدور الذى 
فشل فيه بوناارت فاوفيل ابنه ابراهم على رأ س حنلوده امون الا 
بعود اليه إلا حاملا مفات الشام 

وبعد الاستيلاء على غزة والتغلغل في حجمال فلسطين ووهادها , 
بدث ابرأاهم الى صديقه بشير يول : 

2 أ على استعداد لتنفيذ الطة التى وضعناها في مصر » عندما 
جثئنا زائر) وئزلت علمنا ضيفاً 

فكان الامير عند حسن الظن به . ومشى مع رحاله » وقد :ةإد 
الس.ف العبود ؛ على عاصمة الاموبين حيث كان القائد الترى يعد العدة 
للدفاع . وكانت موقعة « الزة » الشبيرة . وفي صباح اليوم التالى دخل 
الليفان ابراهم و بشير عأصمة سورية فاتحين 

فنادى بشير ولده خلءلا وقال : 

لقد خضت غمار المعركة والى جني هذا الشتار الذي أرسله إلى 


همه 0 ٠ _ ٠‏ 
بوناارت 8 وحذه با بوى وسر على راس ديشك جع حايف ايك 8 دربو 


ب" ”ا مس 


بليق بأ كف الابطال ولم محمله قبل اليوم غير الأبطال 

وشبد خليل معارك سورية والاناضول مسلطا سيفه على رءوس 
الاعداء . و يحرج من واقعة الا والنصر حليفه وسيفه خضب بالدماء 

50 

وحارب الامير خلل ابن الامير بشير الثائرين من أبناء البلاد بعد 
أن حارب الاتراك » والسف المشبور الى جنه ‏ والنصر معقود الالوية 
له وارحاله 

واستراح السيف من تمده فترة من الزمن 

م انطلق من جديد يمع في الفضاء ! 

+3 عد عا 

سنة مم١‏ 

في أواخر شهر نوفير ( تشرين الثاني ) من تل كالسنة قام الدروز 
شورتمم الهائلة » الى زعزءت مركز ابراهم باشا في سورية » وجعلت 
موقفه منذ ذلك الوقت محفوفا بالخطر . وفقد الجيش المصرى يقيام 
الدروز عليه » معونة أشد السكان مراسا وأرسخبم قدمافي الحرب » 
وقتل من رحال ابراهم عشرة الاف بطل 

ظل الدروز محخاربونٍ اللصريين ويفتكون مهم من شبر نوشير سنة 
مم١‏ الى شهر أوغسطس ( آب ) سنة مم١‏ وكانوا محوضون 
امعارك وم ينشدون اناشدم ويرددون اهاز بم الحرسة : 

حنا بني معروف محمى الحار ولو جار 

وى اللمزند فتدلك مانداريه 
وسنوفنا الحدب تبري كل زنار 
وسلاحنا لو صدى بالدم تحليه 


000 ٠. 


اراد ابراهم باشا ان مجند أولئك الدروز الذين لم مضعوا قط إلا 


- 3# ”7 اسل 


ازعمائهم ومشاخهم . فكانت النتيحة أن هوا في وجبه دفءة واحدة » 
وفتكوا بالجلة الاولى التي زحفت عليهم بقيادة على أَغا البصيلى 

وسار اليم مد ءاشا على رأس قوة أخرى ففتكوا بها أيضا 
وقتلوا قائدها 

و تكن اخلة الثالئة التي كان يودها احمد مشتكلى باشا ويصحها 
شريف باشا اوفر حظ) من سابقتيها . فقد انهزءت وقتل من رجالها 
عدد كير » وبلغت أخمار هذه الانتصارات دروز وادى اليم ولبنان 
فببوأ لنحدة اخوانهم 

وكان الأمير ليل قد أوفد ابه الأمير تنود مساعدة الصريين 3 
فحاصره الدروز في حاصبيا وأسرع الامبر خليل الى نحدته وسده 
السف المعبود 

وتمكن الامير من انقاذ رجاله . وابتعد الدروز الثائرون عن 
لنان بقيادة شلي العريان زعم تلك الثورة » وانضموا الى اخوانهم في 
<وران واللجاه وجمل الدروز 

ورأى ابراهم ان لاسبيل الى اخضاع الثائرين الا بالقيام اليهم على 
رأس جيش لحب . فطلب نحدة من أبيه » وفي شهر ابريل ( نيسان ) 
سنة برعير؛ »كان ابراهم قد حشد في حوران عشيربن الف مقاتل » 
قدميم الى أربع فرق تولى قيادة إحداها . ووضع على رأس الفرق 
الثلاث الاخرى شريف باشا وسلمان باشا الفرنساوي ومصطق كامل 
- : 

ووقعت بين الفريين معارك قال ابراهم إنها فاقت مهولا ماسسقها 
من معارك بين جيعه والاتراك . وظل الدروز يحاربون اربعة شبور 
أخرى » نارة في اللجاه وتارة في وادى التم » الى أن تم الاتفاق بينهم 
وبين ابراهيم على التليم والاخلاد الي السكينة » مقابل اعفائهم 


0 


من التجنيد والضرائب والسخرة والماح لهم محمل اأسلاح 
وكان ذلك في ؟؟ اوغسطس ( اب ) سنة مم١‏ 
د عد عد 
لعب آل الاطرش في تلك الثورة القى قام بها الدروز في حوران 
والاداه دوراً عظيم) . وم الذدين آلت اليهم فما بعد الزعامة على جبل 


الدروز » في ظروف نلخصبا فيما بلي : 
كان حمل الدروز في قئضة الامراء امدانيين » فتوسعوا في الحكم 


وبسطوا سلطانهم على السبول الجاورة وعلى القبائل اأضاربة على حدود 
الجبل . ولسكنهم كانوا طغاة ظالمين مستيدين . فدب الكره شيثافشيثا 
في نفوس أتباعهم. وأخذ الزعماء الآخرون يتحينون الفرص للانقضاض 
عليهم وانزاع الساطة من يدهم 

وكان آل الاطرش فى مقدمة أولثك الزعماء ول رأسبم الشيخ 
اسماعيل . فجمع الرجل اعضاء أسرته وطلب اليهم أن يكونوا على أهبة 
الاستعداد لاغتنام الفرصة السامحة » والاستفادةمن الطوارىء 

وشاء القدر فيذلك لوقت أن عر في مدينة وعرى)» عاصمة ادانيين 
بائع موأسى جاء الجبل لتصريف بضاعته 

لكن المسكين أساء الاختبار» لانه دخل بلادا لا محلق أهلها لحام, 
بل يعتبرون حلق الاحى عار شنيءا » وكان الدرزي فيذلك الوق تيقسم 
بلحيته م بقسم بشرفه أو بالعزة الالهية 

وصل البائع الى عري وطلب الثول بين يدى امير الجبل . فاذن له 
الجداتى ودخل . ونا عل بأمره وبالاسباب التي حماته على طلب الثول 
بين بديه ضحك والتفت اليه قائلا : 

غيل إلى يا هذا أنك غريب عن هذه الديار. فاعم أنه لابوجد 
عندنا من ملق لحيته لكى نشترى منك المواسى . ولكنك سوف 


ابه .ل سد )١4(‏ 


تحد في « القرية » من بتاع مواسيك كلبا . فاذهب الىالشيخ اسماعيل 
الاطرش واعرض عليه بضاعتك ! 

قال الجدانى هذا تبكما #صومه الطرشان .ولم يفطن بائع المواسى 
الى تلك الحيلة » فاكب على يد الزعم يقلبا ء شا كرا له نصسيحته » 
مؤ كدا أنه سيسرع الى « القرية » مقام اسماعيل الاطرش وأسرته 
ويعرض عليهم موأسيه للبيع ! 

عد عاد ع 

نزل الرجل ضيفاً على شيخ القرية , عملا بالتقاليد المرعية هناك » 
وفاتحه في أمره راجا منه أن ببتاع ما إيشاء من المواسى وأن ,ساعده 
على تصريف الباق بين أفراد أسرته 

فانتفض الشيخ اسماعيل وسأل البائع : 

من أوفدك إلى يا رجل ؟ 

فاجاب المسكين : 

عرضت يضاعتى على الجدانيين فأعرضوا عنها » وقلوا لى إنني 
لن أجد في الجبل كله من ملق لبته إلا أنت وأهل بيتك 

فثار ثائر الشيخ للاهانة التى لقت به » وأدرك أن الجدانى قد 
امخذ ذلك البائع الجاهل آلة ببده وواسطة لتحقيره واذلاله . فنادي 
رحال ببته » ولما أحاطوا به تناول المواسى من حقيبة الرجل وصاح 
عومه : 

ليأخذ كل من موسى ! 

فوقع الجبع في ارتباك وحيرة » وسألوا زعيمهم : 

مامعنى هذا ؟ 

فأحاب اسماعيل والشرر بتطابر من عينيه : 

إنها هدية من الخجدالى | ذهب اليه هذا البائع الغرس وعرض 
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عليه مواسيه أرضلة الينا قاثلا : إن عشيرة الطرشان هي الوحيدةفي 
جيل الدروز التى محلق رجالا لحام ! 
فصدر تمن الصدور صرخة واحدة : 
إنها لاهانة ! 
وأية اهانة ! لا يغسلبا إلا الدم ! 
ولمع في قبضة كل منهم حسام مساول 
فسأل الشبخ اسماعيل وهو بكاد محتنق غيظا : 
عه الى أن » 
فكان الجواب واحدأ : 
ت ان غرى ١‏ 
000 
جمع ال الاطرش حموعهم » وانضم الييم الاصدقاء والانصار » 
فهاحموا الجدانيين في عاصمتهم وعقر دارع » ووقعت بين الفريقين 
مغر كٌّ هائلة لا يزال الرواة يتحددثون بها . فتم النصر لاشيخ اسماعيل 
وأناء أسرته » واتتْعوا من الجدانيين الزعامة ونادوا بشبخهم وكبيرم 
زعما علي جل الدروز 
والفضل في ذلك ”م رأيت عائد الى بائع اللواسي , الذى لولاه كا 
تأجحت نيران الغضي فى قلوب الطرشان , ولما هوا كرجل واحد 
للانتقام من عدوم وممو العار الذي لق مهم 
# عط 
أخلد الدروز إذن الى السكينة . وأعادوا السوف الى أنمادها . 
وعاد الصفاء الى ما كان عليه ينيم وبين اللمصريين من ناحية » وبنهم 
وبين الوارنة أنصار الامير بشير الشبالى من ناحية أأخرى 


حم هد 


وعاد سيف الامير خايل الى خمده أيظا 
ولكن الى حين ! 
#0 

سنة “19118 

كان الناس بتوافدون لزيارة سيدة جليلة في هدينة « <ونبسه» 
الصغرة » الواقعة على سفح جل كروان من جبال لنان » مظهرين 
احترامهم لتلك السيدة » وهي غصن اق من الدوة الشهامة العضمة 

و المت هلم » هو الاسم الأذى تعرف .ه أرملة الامير فابز 
1 شهاى » ابن الامير سعد » حفيد سيد لئان بشير الشهانى الكبير 

وكان اليف الائري الميد في حوزة و الجنا سل 

ولكن للايام علوأً وهبوط] وعزاً وشفاء , 6 أن لاجيوش في 
عمادين القتال كرا وفراً ونصر] وانهزاما 

كان الامير بشير غنيا » وكان أحفاده لاعلكون شيعا 

دار تالايام دورتها » وأصسح أسياد الامس أفرادا من أبناءالشعب, 
بل ان السكثيرين من أبناء الشعب كانوا أوفر مالا من أسياد الامس 

سكن أحفاد الامير العظم كانوا أغنياء بتارعتهم الجبدء وبالآثار 
أأتى احتفظوا مها عن ابائهم وأجدادم 

نا اننع ين 

في شبر يناير (كانون الثانى ) سنة ١9017‏ 2 أشرت الصحف في 
مصر الخير الأنى : 

د تكثر الصحف من الكتابة عن سيف الامير بشير الشباي 
الكمير حت باتت حكاية هذا السيف حديث الهالس في بيروت 

د فانه بعد ما قرر مجلس الوزراء اللمنانى شراء هذا السيف من 


511 للد 


وارثته الشرعية انبرى لثمرائه وارث آخر هو الاميركامل عامر شتهابه 
من أحفاد الامير السكبير : 
ننيا أنننا ينا 

اذا حدث ؟ 

حدث أن السيدة الجليلة » صاححمة السف الاثرى , اضطرت الى 
التخلى عنه 

ذلك لأنها كانت فى حاحة الى امال . . . 
بالقسوة القدر ! . . حفيدة بشير تضطر الى بيع سيف بشير بعد 
ان كان يشير قاض) على ثروة لمنان من أدناء الى أقصاء ! 

وتدخلت الحسكومة في الامر وياله من تدخل شنيع معيب . 
أرادوا أن بشتروا سيف الامير من حفيده الامير » خددوا له كنا حمسين 
ذه . 

حمسون ذهب لسيف يعود تارعمه الى الجيل الخامس عثير » شهد 
المعارك في جبال الكربات والالب » وفي سبول ايطالياء وفي ربوع 
مصر », وفي وهاد فلسطين , وفي لمنان وسوريه والاناضول » وتقإده 
قواد وأمراء يعتز مهم التاريخ وعحد العالم أسماءم 

لكن أميرأً ايا “من الآأسرة الشبامة » هب لدفع هذا العار عن 
السيف الائري ‏ بل عن حكومة بلاده » ققدم ملعا من الال يفوق ما 
دفعته تلك الحمكومة » خال دون القايضة على هدية بونارت مقايضة 
التجار على السلع 

هذا ما فعله في سنة ١8:90‏ الامير الشاب كامل عامر الشباني » الذي 
استحق ش.كر وطنه وأبناء عشيرته , فاحتفظ و سيف الصورة 2 


ما يسمون ذلك الاثر النفيس ‏ رظل سيف الامير لاسرة الامير 


اد 


السامر 5 


كات العظياء والصعالنك على السواء ستشيرون نلك الساحرة 
ويعتهدون في صحة تندوّاتها 

فقد استشارها نابوليون بونارت فكانت معه صادقة 

واستشارها ابراهم باشا فكانت معه صادقة 

واستشارها آخرو ن فكانت مع ايع صادقة 

ما اسمها ؟ 

م تبح به لاحد . وكان الناس يعرفونها باسم 2 الساحرة » فقط 

هل هي مصرية أم عربية أم تركية أم شمركسية ؟ 

+ جد 

أمها الجنود ! من أعلى هذه الاهرام أربءون قرنًا تنظر اليك ! 

هذه الكليات خاطب بونابرت جنوده » وقد امتددت صفوفهم 
التراصة في السهل وتأهبت لصد هحمات «هراد بك » وفرسانه . 
وكانت موقعة أنتبت بانهزام الماليك وعرفت تلك الهزرة الدموية في 
التاريخ يأسم د مع رك الاهرام » أو د معركة انبابه » 

وفي اليوم ال الى توجه بونابرت إلى الضارب التى مولت الى 
مستشضيات » متفهد الجرحى والشوهين » ويعزي أوشنك الخنود 
السا كين » الذين بقوة سواع.م يفتتح النزاة الاقطار والامصارء 
و بدمانهم تشرى الصواجة والتبحان 


لس هط8”م ا 


طاف القائد في ذلك المكان ,ب أل كلا من أولثك الجرحى عن اسمه 
وحالته » حتى وقف أمام فني لم يتحاوز بعد العشرين ربعا » وقد اصيب 
في وجهه ,ضربة سف قطعت أذنه اليسرى وفلذة من فكه الاسفل : 

من هذا ؟ 

شاب مصرى طلي أن يقاتل الاليك في صفوفنا فأجبناه الى 
طلبه » وقد أصيب بهذا الجرح وهو ينجد أحد رجالنا 

حسنا . ابذلوا في سهيل انقاذه جهود؟ » وائتوني به يعدشقائه 

وبعد خمسة أسابيع مثل الفتى المصرى بين يدى قائد الفر نسيان 
فأله بونارت. بواسطة أحد التراحمة : 

ما اسمك وما هو الداعى الذى حملك على متاتلة اليك في 


صفوفنا ؟ 
508 امي حسن » وقد قاتلت في صفوف؟ طلا للانتقام 
يمن ؟ 
سد من مراد بك 
ولاذا ؟ 


لانه قتل ألى 

7 ولأى ب قله ؟ 

لن أبوح بهذا السر لأحد يامولاي » بل سأدفنه في صدري , 
فيذهب معى الىالةبر . لقد حار بتمع جنودكجنا الى جنب » وسأظل 
واحدا من رجالك والحق بك الى بلادك . فانالساحرة تتبأت لىنأ:ني 
ساموت ,ميدا عن وطتي 

أّة ساحرة ؟ 

لابوجد عندنا سواها » وهى تقيم في غارها هناك على مقربة 
من الهرم الا كبر 


- 


وكان بونارت عتقد كثيرابالحرافات والدحرو قصد الى العرافين 
إستطلعبم الغيب . ما سمع كلام حسئ اللصري حق أخذته الرغبة 
في أن يستطرق تلك الساحرة . فطلب من بعض قواده أن برافقوه » 
وسار في مقدمتهم الشاب حسن إلى مسكن المرأة 

دحلوا ( واذا بهم في ححرة صعيرة , لامنفذ فمها الا الاب الضيق 
كانها محتث في صخرة صماء لتقيم فيبا الساحرة مع الارواح والابالسة» 
عبدة عن موطن البشر في معزل عن العالم وضوضائه 

كان القائد يظن أن عجوز) تمطاء ستقاله في داخل ذلك الححر . 
ولسكن خاب ظنه » إذ أن المرأة التي انتصبت أمامه كانت في مقتل 
العمر » <.لة الطلعة » ترتدى ثويا فاخرأ » وسدها عصا كاله ولحان . 
فاقتردت منه وحمته ممتسمة وقالت : 

أهلا بالقائد ال كبر 

ثم التفتت الى الآخرين وحيتهم أيضا , ومدت يدها الى حسن 
فصافحته 2 والقت نظرها على ما كان محيط مها من عاثيل وححارة 
وصدف ,ء ثم حدقت في بونابرت » ووقفت واحجمة لا تبدى حرا كا 
وهحا . وزادت الحرارة شدة والصدر انقياضا » وحم السكو نالتام 
على الجميع . لكن صوت حسن ارتفع ؤاة : 

تعلمين لماذا جاءك القائد مع حاشيته » إذ لا زورك أحد هذا 
إلا مدفوعا برغة واحدة . تذيى إذن بالمستقبل ... 

نت الساحرة أمام كومة من د 6 9 مضت وقد نولت م4 
ملء قبضتها » وعتمت كامات لم يفهمها احد » ورك رشيقة القت 
فنظرت فيه طويلا » ورفعت رأسبا سطء وفاهت بهذه الكلات : 
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أرى عرش كبير] مجانب قير كبير ! 
+ عاد 6 
كان لنوءة الساحرة فى نفس بونارت وقع شديد 
أرى عرش كيرا يجانب قبر كبير | 
ردد الفاتم هذه الكلمات » ثم رددها ورددها أيضا » وكانيكثر 
من الطواف في ضواحي القاهرة » فيِقَمْي ساعات طويلة متنقلا بين 
مدافن الملوك والماليك , ناظراً الى نحمه سطع في الفضاء سائلا نفه : 
أيتحقق الحل يا ترى » وأعيد في هذا الشرق تشبيد مملكة 
الاسكندر . فاجلس على عرشباء وأدفن هنا » في هذه القرافة » فوق 
هذا التل الشرف على القاهرة ؟ 
ثم بشك في صحة تفسيره أقوال العرافة الخيلة ء فنتقطب جينه 
و«عود الى سؤال نفسه : 
ماذا تعنى هذه امرأة ؟ أيسم لى النصر اليوم ثم يعبس في وجبى 
غداء فاشيد تملك لا أنعم بالعيش فيها ولا أتركبا لابنائى من بعدى ؟ 
ذزيا يزيا ان 
عاد الفر نسيون من مصر الى أوطائمهم , وكان بونابرت يسعى الى 
العرش الفرنسى بعد ماأفلتت منهعروش الشرق. فتمله ما أراد » ودوخ 
المإلك وأسقط التدحان ودك العروش 
ركان نالعاب السرى : قدعية الى فرنا خرة ظل :فى 
قت راقراة ف عليه الحروب والغزوات والفتوحات 
2# 
سنة 16لم١ا‏ 


خان إله الحرب أعظم قائد عرفه التاريخ . ف فسقط نابولنون الاول 


 ؟اماح‎ 


عن عرشه ونشتت أنصاره والقربون اليه فى طول اللاد وعرضها 
01000 
سنة ١‏ الما 
صعدت روح الرجل الءظم الى خالفها , لتؤدى الحساب عما أتاه 
ذلك الرجل من حسنات وسيئات . . . 
2000 
سنة .م١‏ 
أصبح حسن الصري شين جاوز الستين » وكان بعمل فى حانة 
دأررسء محد محدم الزائرين ويغد يهم أناشيد بلاده العربية 
وفي تلك السنة عاد الى ذلك الحندى القديم شىء من الفرح 
والطرب » عند ما تألبت جماهير الفر نسيين لاستقبال جثة الامراطور , 
وقد جاءوا مها من جزيرة القدبسة هيلانة » ذلك النفى النعند النائى , 
عملا' بارادة نابليون وتنفيذ) لرغمته الاخيرة 
وقد مات حسن بعد ما طعن في السن » وتيسر لهالوقوف أمام ذلك 
المسود . ولعله كان بذ كر حمنذاك كليات الساحرة . 
- أرى عرشا كبيراً يجان قير كير ! 
7# 26 
عندما عاد ابراهم باشا الى مصر ء في سئة مم١‏ , <طر له أن 
يزور الساحرة في غارها , حيث زارها من قبل نابوليون يونارت , 
وأن ستطلعها الغيب كا فمل القائد الفرئسى 
وأعادت الساحرة عثيل لانظر الذى مثلته من قبل 
مف أمام كومة من الصدف » ثم خضت .وقد تتاولك منةاملاة 
فضا » وعتمت كلات لم يفهمها أحد » ورك رشرقة » ألف تالصدف 
من يدها على قدى ابراهم » وأسرعت الى مرجل مملوءبالماء » فنظرت 


2 


فيه طويلا ورفعت رأسبا بسطء وفاهت مهذه الكليات : 

أرى جيشا ينطلق بسرعة الى الامام » ثم يتقهقر بسرعة الى 
الوراء ! 

حدق فيها ابراهم البصر م.تسماء وهز كتفه وقال : 

اتعتقدين أننى جثنك لاستطلاع الغيب ؟ إن نجمى يا امرأة سطع 
في الفضاء فيمزق نوره الحجب ‏ وينئنى بما كتب لى في صفحة القدر ‏ 

فاقتريت المرأة منه وقالت وهي تنظراايه وجها لوجه : 

كان بودي أمها القائد أن تكون الساحرة كاذبة وأن يكون 
حمك صادقا ! 

وهذا ما سوف بكون ! 

لننظر ما محمئه لك الغد . فان الغد لناظره قريب ! 

لقد استطامك بونارت الغيب فهل صدقت معه ن.وءتك ؟ 

لا بد أن تكون قد صدقت معه , ولا بد أن تصدق معك 

- في اي عقد من السنين أنت ؟ 

ليس للساحرات أعمار ! 

- فى أى بلاد رأيت النور ؟ 

في بلاد الجن وليس فيبا مطامع ولا حروب !| 

سوف أعود ازيارتك بعد ان يتم لى النصر 

أن تحدنى في هذا الكان يا ابراهيم ! 

د عد د 

عاد ابراهيم الى سورية حيث كان الثاثرون قد استأنقوا هجوههم . 
فكان ما كان مما ذكرناه , ثم هدأت الخالة في داخل البلاد » ولكن 
عقبات سياسية جديدة قامت في وجه الغزاة الفاحين » وأعرت الدسانس 
الأوربية فعاد اللطان الى التحكك بابراهم » وفيشهر يونيه (حزيران) 


»سد 


سئة وم١‏ ء زحف ابراهم الى الامام لملاقاة جيش حافظ باسا 

والتقى الجيشان في « نزب » في الرابع والعشرين من يونيسهء 
وطحن الصريون أعداءم طحنا في تل كالمعركة » وفتحت طريق البواغيز 
عن جك أمام ابراهم 

ومات اللطان مود الثانى في أول «وايه ( موز ) سنة .وسمماء 
قبل أن يبلغه خير انهزام جيثه في نز 

ْ د 

1١م5‎ ٠ سنة‎ 

أشد السنوات شوم على ابراهم . . 

ففى تلك السنة انتتقض عليه الاصدقاء الذن طلما عول عليهم في 
حروبه » والذدين لم بحسن السياسة معهم فقلبوا له ظهر امن » وثاروا 
في وجهه مع من ثأر من أبناء اللاد الآخرين 

أولئك الاصدقاء م سكان جبال لبنان » الذين أرهقهم ابراهم 
بالضرائب وأصر على نزع سلاحهم واقامة نظام للح فيجالهم لم يألفوه 
من قبل . فتمردوا وثاروا على الصريين وى أميرم بير الشبانى » 
الذي ظل الى النهاية مخاصا لشليفه » فافقده ذلك الاخلاص الامارة 
والحرية »مات منفم) بعيدا عن وطنه 

بدأت الثورة اللمنانية في شبر مايو ( أيار ) ١84٠‏ 

وكان يقود اللمنانيين في تلك الثورة بعض الامراء الشهاسين 
خصوم الأهير بشير» وبعض أمراء ال أني اللمع 1 والشاع ال الخازرتف 
وحبيش والد حذاح » والامير خنحر الحرفوش وابو سمرا غانم واحمد 
داغر وغيرمم من أبطال الحروب 

ودارت رحى القتال بين الثائر بن وحنود اإراهم باشا . فكان 
النصر غالف هؤلاء حيئا وأولئك أحانا . وماانتهت تلك السنة 


ا م 


الشؤومة ء <تى كانت الدول الاورسمة قد اغتدمتٍ الفردة وتدخات في 
الأخر وعدت آز ر الدولة العغاننة » فني المي ش_المصرى محسائر فادحة » 
واشطر الى التقيقر فالانحاب شيعا فشيثا من البلاد . وكان انسابه 
سريعا م كان زحفه من قبل ستريعا 
وصدقت الساحرة ! 
د عدا 9ه 
كانت سنة ١6.‏ اذن خائمة عهد المصريين في سورية ولنان . 
فعاد ابراهيم الى مصر ء وانصرف مع اببه الى ادارة الشؤون الدا<لية 
بعد أن منى بالفشلفي حر و به وغزواته. وسأل عن الساحرة القى لبنس 
نوءتها » فقيل له إنها رحلت دون أن يعم أحدامقرها 
فتذ كر ابراهم ما قالته له في سنة ه#«م١‏ :2 , 
أرى جيشا ينطلق بسرعة الى الامام » ثم ,تقهقر بسرعة الى 
الوراء ! 
نيبا ينبا انن 
عكاء . . . |ازراعة . . . قونة ‏ 
ثم 'زب ! 
ثم ثوراث » فثورات » فثورات . 
لذة الانتصار ‏ تعقبها بسرعة مرارة الاتكسار ! 
ثم العودة الى مصير بعد مائية اعوام 


صدقت السا<رة ! 
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